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إن TT‏ ول ونستغفره ودعود e ONE‏ 
اعمالنا » من يهسد» الله فهو الهتدي ومن يضلل فلا هادي له » واشهد آن لا إل 


إلا الله وأشهد ُن ا ده ا 


« يا يها الّذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 . 
[ آل عمران : ٠۰۲‏ ] 


ج مام 


يا أيها الاس انقوا ركم الذي حلقكم من تقس واحدة ولق منها زوج 


وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي ساون به والأزحام رذ الله كان 


رت که نو 


عليكم رقيبا ) [ النساء : ١‏ ] . 
« يا أيها الّذين آمنوا توا الله وقولوا قرا سديدا » يصلح لكم أعمالكم 


اق ق مر 


ويغفر كم ذنویکم ر ومن بطع اله ه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) . 
[ الأحزاب : ۷۰ - ۷١‏ ] 
أما بعد ... أختي المسلمة 
هذا الكتاب SE ES‏ فسپه على طرح العسدید من 
ارات ای رھد ااا 1ی وکین ٭ ی ارچ ب 
العادات فانقلب انكر عندهن > والمعروف منكرا » والحق باطلاً > والباطل 


حقا 
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گی کیک یی کی یکی کی کی کی کی کی کیک کی کیک کی کے" کک کیک یکی کے کک کے کے 


TT الذى صار فيه‎ . sS 
والدفاع عن الدين تنطع وتشدد وغلو » وطخت العادات والتقاليد والبدع على رؤية‎ 
الح وتیيز الصواب من الخطاً والسنة من البدعة ) وللاسف الشديد ترتکب بعض‎ 
الساء هذه المحرمات عن قصد ونية وليس عن جهل وغفلة يساعدهن خطباء الفتنة‎ 

من الرجال والنساء الذين. لا رادع لهم من دين أو ضمیر أو قانون » والعجب أنهم 
ظنون آنهم يحسنون صننًا » وأنهم يدافعون عن حرية رأة وهؤلاء ينطبق عليه 
قول الله ا  :‏ الّذين ضل سعيهم في الحياة الدنيًا وهم يحسبون أنّهم ‏ 
EUah ce,‏ 
هم يوم القيامة وزنا € [ الكهف : ٤‏ 1.0-1[ 

اختى المسلمة ... . 

علي صيفحات هذا الكتاب يعض الحرمات الى ترتكبها المرأة في القرن 
لواحد والعشرين سواء بجهل بالحرمة والالتباس ‏ في الفهم با تذيعه وسائل الإعلام 
الختلفة وتشجع على انتشاره بالصوت والصورة والكلمة المقروءة أو عن تعمد 
وقصد وأكشرت من الاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ليطمئن قلبك 
لا نقول هذا فضلاً عن أقوال أهل العلم الثقات لكشف الغمة وإزالة الالتباس وبيان 
الحق وأداء حق الله تعالى على كل مسلم ومسلمة في أداء ا 
ولتمت من ماتت عن بينة وتحى من عاشت عن بينة والله من وراء الققصد وهو 
هذى الل والمد لله رت الان . 

س 
سید مبارك ( آبو بلال) _ 
الجمعة ٠١‏ من ذي القعدة ۲۲١۳٠ه‏ 
الموافق ۸ فبرایر ۲٠٠۲‏ م . 


القساء بين الأ مس أ e e‏ 


شمن (اررل: 


للمراة قبل الإسلام وبعده ‏ 


شتان الفارق بين المرأة قبل الإسلام وبعده إنه كالفارق بين النور والظلام . . 
نعم لقد كانت المراة قبل الإسلام بلا حقوق أو كيان » ولا آغالى إن قلت : 

إنها كانت ممتهنة على الرغم من أن العرب” في جاهليتهم كانوا يمجدونها في 
أشعارهم حتى آنه كائت تقوم الحروب وتراق الدماء بسببها ولكن كان ذلك في 
أشراف العرب من النساء أما ما دون ذلك منهن فقد كانت المرأة في جميع أطوار 
حیاتھا لا رآی لھا ولا حقوق بل إن أحدهم إذا بشر بأنثی اسود وجهه يواریه من 
القوم لأنها تحمل له العار . 

کما قال تعالی : ( وإذا بشر أحدهم بالأنقیٰ ظَل وجهه مسودا وهو کظیم × 
تواری من الوم من سوء ما شر به يسک على هون أم يدس في الراب ألا اء 
ما يحكمون ) [ النحل : 0۸-— 04 [ 

RTD 0‏ من التخلص من ابنته خحوقًا من الفقر أو العار إلا 
بذفنهاً وهی على. قيد الحياة ثم يهيل عليها التراب وهی لا حول لھا ولا قوة وکل 
جريرتها أنها أنشٴ ولهذا فقد حرم الله ا هلا فقال  :‏ وإذا 
الموءودة سئلت 4 1 الاير [A‏ 

قال القرطبی 1 E‏ 


و تعالی 5 وإذا الموعودة عقت ا فم الموءودة المقتولة › 


وهي الجارية تدفن وهى حية › سميت بذلك لا يطرح عليها من التراب » فيؤودها 
اي يٹقلها حتی تموت > ومنه قوله تعالى  :‏ ولا يثوده حفظهما € [ البقرة : 
٥‏ |[ أی لا يثقله . 

وکانوا يدفنون بناتهم آحياء لخصلتين : 

إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله > فالحقوا البنات به . 

لثانية : إما مخافة الحاجة والإملاق » وإما خوفا مالسي والا تاق 

وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى » عند قوله تعالى  :‏ آم يدسه في 
التراب € 1 النحل ‏ : o۹‏ [« ميراي ؛ 

وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا وينعون منه . 

وقال ابن عباس : كانت المرآة في المجاهلية إذا حملت حفرت حفرة › 
O E O TY‏ في الحفرة » وردت التراب 
علیها » وإن ولدت غلاما حبسته . 

وقال قتادة : كانت الجاهلية. يقتل أحدهم ابنته » ويغذى كلبه فعاتبهم الله 
على ذلك » وتوعدهم بقوله : $ وإذا الموءودة ست 4 | 

قال عمر في قوله تعالى  :‏ وإِذا الموءودة سعْلّت ) قال : جاء قيس بن 
عاصم إلى النبى بيا فقال : يا رسول الله ! إنى وأدت ثماني بنات كن لي في 
الجاهلية › قال ١ : ٠:‏ فأعت عتتق عن كل واحدة منهن رقبة ‏ قال + اسول ال آي 
صاحب ابل » قال ٠‏ « فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شثت 8 

وقوله تعالی : # ست 4 سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها » كما يقال 
للطفل إذا ضرب ؟ وما ذنبك ؟ 


وقال السعدي فی تفسیره ما نصه ( ص ۲۱۹ - ۸ ) : 


( وهی ما کانت الجحاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير 
سبب إلا خحشية الفقر فتسال « بأي ذنب قتلت ) ومن المعلوم نها ليس لها ذنب 
ولكن هذا فيه توبيخ لقاتليها ) انتهى . 

وقال سید قطب في تفسیره ( 1/۳۸۳۹) ما مختصره : 

وقد كان من هوان النفس الإإنسانية في الجاهلية أن انتشرت عادة وآد البنات 
خوف العار أو خوف الفقر » وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة 
عن الجاهلية التى جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها › ثم قال : وكان الوأد 
يتم في صورة قاسية إذ كانت البنت تدفن حية أو كانوا يتفننون في هذا بشتى 
الطرق . 

فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها › 

ثم يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها ! وقد حفر لها بثرا في 
الصحراء فيبلغ بها البئر > فيقول لها : انظرى فيها ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب 
. [ 

وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها الملخاض جلست فوق فرة محفورة فإذا 
کان ارذ ہکا رمت ھا تا وردنھا رلت ان ات تات وسا ` 

وبعضهم كان إذا نوى آلا يئد الوليدة أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعى 
فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله ! فأما الذين لا 
يدون البنات ولا يرسلونهن للرعى فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها ا خسف 
والببخس کانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء ولیه فألقی عليها ثوبه ومعنی هذا أن 
يمنعها من ألناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها ولا عبرة برغبتها هى ولا 
إرادتها ! ) 


کا ×النساء ...بين الأ صس والبوم 


ا لم تمھ یسیا جت قوت جرا او ا کی ل 
الحالة أو تلك ٠‏ | 

ركان بعسضهم إذا مات ارجل بوا زوجته على الین فیهم سحتی كبر 
فياتحذها » وكان الرجل تحون اليتيمة في حجره يلى أمرها ؛ فيجسها عن 
الزواح› رجاء أن توت امرأته فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في 
مالها أو جمالها . انتهى 


المراة في الجافلية : 

) زبادة في البسيان والتوضسيح عن حال المراة قبل الإسلام تروى هذا الحديث 
الصحيح عن عروة رضى الله عنه قال : 

إن عائشة رضى الله عنها زوج النبى ية آحبرته أن النكاح كان فى الجاهلية 
على أربعة آنحاء : 

فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم 
ونکاح آخر : كان الرجل يقول لامراته » إذا طهرت من طمثها : أرسلى 
إلى فلان » فاستبضعى منه » ویعتزلها زوجها › ولا يمسها أبدا »> حتی يتبین 
حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع مله » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن 
أحب وإغا يفعل ذلك رغبة في خجابة الولد فكان هذا النكاح يمى تكح 
الاستبضاع . 

ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة »> فيدخلون على المرآة > كلهم 
يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم 
يستطع رجل منهم أن يتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذى كان 


ا 


ولدها . 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها 
وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا 
حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون 
فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما بعث الله ممحمدا ية هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل 
الإسلام اليوم . 

رواه ابو داود في کتاب وجه النکاح التى كان يتناكح بها آهل الجاهلية 
(۷۲() . 

ومجمل القول أن المرأة قبل الإإسلام كانت لا ناقة لها ولا جمل ولا تملك غير 
السمع والطاعة آمام جبروت الرجل وتسلطه في الجاهلية . 

ثم جاء الإسلام ليزيد من شان المرآة وإعطائها حقها في أن تعيش بكرامة 
ااا ا ا و و ی ی و ا 
الواجبات . 

کما قال تعالی : 

< من عمل سية فلا يجزى إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو 
مؤمن فأوعك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسًاب € [ غافر : ٤١‏ ] . 
۰ وقال تعالى : 

من ,عمل صالحا من ذكر أو أنفى نئ وهو مؤمن فأنحييته حياة طيبة ولنجزيتهم ‏ 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعمَون ‏ [ النحل : [AV‏ 
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ef ae ee aa ea a e ae a a e Tg o n“ 


خلاصة القول : 

أن المرأة قد أعطاها الإسلام من الحقوق ما لو ظل أدعياء التقدم والتحرر 
والمساواة سنوات طويلة يطالبون بها ما استطاعوا الحصول عليها . 

وها هو فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - في كتابه 
القيم: ( المرآة كما أرادها الله ) يبين ويوضح ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام 
وبعده قال ما مختصره 

أذن فالمرآة مثل الرجل تماما في أنها مسؤولة عن عملها الذي أنيط بها ومجزاة 
عليه إن خير فخير وإن شرا فشر . 

ثم بعد ذلك جاء الإسلام لينظر في حقوق المرأة المدنية :تصرفات المرأة » 
وفغتى التصرفات + أن تيع وان تشترى.» أن غلك ران تب أن جر وان 
ترهن » آن تتصنرف في مسلکها بای تصرف » ملكها الذي يؤول إليسها باليراث او 
الهبة . 

فما موقف الإسلام منها ؟. 

أما مو قف الديانات الأخحرى أو المذاهب الوضعية › فإذا نظرنا إلى الديانة 
اليهودية مثلا : 

فإنها تجعل المرأة تابعة لأبيها أو لولي أمرها قبل أن تتزوج فلا تتصرف إلا به 
هو الذي يتصرف . . يبيع لها ويؤجر لها › ويلك ويرهن فلا تصرف لها أبدا ما 
دامت ولایتها له . ) 

فإذا ما انتقلت ولايتها إلى زوجها انتقلت الحقوق إلى الزوج بدون آى حق 
2 في ای ا 


E‏ القوانين جعلت لولى أمرها من أب او ولي آمر آو زوج 
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بعد أن تتزوج حق الحياة لها » أو حق الموت » إن شاء أحياها » وإن شاء 


ا 

O CT E 

وأيضا : يجعل لولى أمرها أن يبيعها » ليأخذ ثمنها » ليفرح عن نفسه كربة 
مالىة. ٤‏ 

إذن فالمرآة عندهم مجرد متاع لا كرامة لها ولا وزن ولا قيمة ولا حرية لها 
في أى تصرف من التصرفات . 

أما اللإسلام : نا ع ا و حقها الطبيعي في الحياة وأحقيتها في 
التصرف ٠»‏ فلها أن تبيع ما شاءت » ولها أن تملك › ولها أن تهب » ولها أن 
ترهن . 

ولماذا نذهب بعيدا . 

إن الحضارة السيونانية ا الرومانية > لم تخرج عما قالته اليهودية 
أيضًا > في آن المرأة ليس لها حرية التصرف » في أى شيء من الأشياء 
انتھی . 

ب في القرن الزاجد والحشرين أن عل ودرك أن اذا 
اقم والكجو رالارا بره رجا وسفررها ا ا 
إليها بأسهل للفساد والإفساد . 

اعم 

لا ريب أن المرأة هى القضية الأساسية للشعوب المتحضرة فهى سلاح للهده 
ونشر الإباحية والفجور كما آنها قد تكون سلاحا للبناء والسمو بالأخلاق 
والفضائل . 


.× النساء .. بين الأمس واليوم ٠‏ 


أختاه .. 


ا تکوني قد أدركتى عظمة دينك > الذى يحث على : احترام المرأة 
وتقديرها » ولولا خحشية الإطالة » وتحديد حجم الكتاب والصفحات › لكتبت عن 
حقوق المرأة في الإسلام في جميع أطوار حياتها المختلفة كأم وزوجة وأخحت . 
إلخ . 

وعلى كل حال » لقد بدأت أشرع - بحول الله وقوته - في كتابة كتاب 
منفصل يشمل كل مراحل عمر المرآة من منظور الإسلام ما لها وما عليها والله 
المستعان . 


a a راچ‎ 
is AS Av 


1 ما 1 1 ik‏ ی ی ن ا نن ن ہن ت نی ی ت ت ت ت ی ت تن ت چ نم0000 
N aw o: E‏ کس 9 a‏ آم POISE SEIL LKLAE PECL LEE ILSSLEESESSA SIRES SIALKLLLE LEAL LASSE EEK‏ 
١ LS KID LALA LEK AAA LA AK aK‏ 0 ¢ ا 


اا ةا ا ا ی ایی ید ا ا یی اة ھ یی یہی یی ھی ییو یی یی یہ یھ ووی ورک یی ییا و یی ییک یی ی یی یی یی یی 2 و یھ ی کے ی یھ ےھ ی چ کے ر و و کک 


شمن ري : 


المراة وتعدد الزوجات 


واا رار ی ا ا راف دا ات ا 
سجلت هنا أقوال المرآة التى نشرت على صفحات الجرائد والمجلات في هذا الصدد 
لاحتاج الأمر إلى كتاب منفصل . 

وهذا أمر ينذر بالسوء . .. لاذا ؟ 

لأن ليس للمرأة أن تتمرد على شرع الله ولا أقول تكفر لأن رفض حكم الله 
الذى أباح فيه التعدد للرجل هو إنكار أمر معروف بالدين بالضرورة . 

نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها » لكن ليس لها الاعتراض 
على شرع الله الذي آباح التعدد لهوى نفس فهذا أمر على جانب عظيم من 
الخطورة . 

وکا وکت اا ااا ھی ال الأساسية للشعوب المححضرة فهي قادرة 
على النهوض بالمجتمع بإخلاصها لله والالتزام بشرعه وهذا لا ريب يؤدى إلى 
مجتمع قائم على العفة والفضيلة . | 

كما آنها قادرة على أن تكون بلاء صاعقًا تشيع الفاحشة والإباحية والمجون 

بتبرجها وخروجها عن شرع الله وهذا لا ريب يؤدى إلى مجتمع فاسد منحل القيم 
والأخلاق . . 

ولهذا جعل الله تعالى النساء أول مراتب الشهوات . 


e‏ د« النساء .. بين الأ مس واليوم 

فقال جل شاه : 

3ز ين لتاس حب الث لشهوات من التسناء والبنين والقناطير الم نطرة من الذهب 
e a al E‏ 
المآب 4 [ آل عمران LYE‏ 

وكذلك حذر النبي ية من فتنة النساء »> وجعلها من أشد الفتن التي تركها 
على الرجال فقال م : ١‏ ما تركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من 
النساء «. o.‏ 


وجاء في كتاب ( إلى كل فتا: تؤمن بالله ) ما نصه : 

( لقد عد الله النساء في أول مراتب الشهوات التي وضعها زينة وابتلاء في 
طريتى الناس » ولولا أنها تفوق سائرها في الحطورة والأهمية لما جعل مرتبتها في 
الذكر قبلهن جميم > إا فالمرأة في حياة الإنسان أخطر اب ابتلاء دوي على 
الإطلاق ) انتهى . 


ومن ثم نصيحتى للمرأة الملسلمة في القرن الواحد والعشرين أن تفيق من 
غفلتها وتراجع نفسها قبل فوات الأوان قبل أن يجرفها تيار التجديد ويغرها خطباء 
الفتنة وأدعباء المساواة فتغخرق في هوة ما لها من قرار وسقوط المراة وبعدها عن 
ع SR AER hn‏ 
إن اليا حاوة حضرة إن اله على ستخافكم فيه بطر ف تمساون 
تقوا الدنيا واتقو موا التساء ) ,: 


النساء .. بين الأ مس واليوم × س 


EF‏ ا ر“ ی و ھک 


أختاه .. 

لا أريد أن أصيبك بالإحباط أويخالجك شعور بأنك وباء على الأمة ووجودك 
بين الرجال يشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

أبدا .. ما لهذا قصدت وإنما بيت القصيد أن تدرك المرأة في القرن الواحد 
AY,‏ ی ی ی ا د ا ایا 
حقوق والتزامات تجاه دينها وآنها صارت عوتًا للرجل أدركت عظمة المسئولية 
والأمانة التى عليها . 

ومهما كان التقصير من جانبها ومهما كانت المعصية التى ارتكبتها في جنب 
الله تعالى فهو سبحانه أرحم الراحمين ورحمته وسعت غضبه » وعليها أن تتوب 
إلى ربها وتستخفره وتترك حياة اللهو والعبث والسخرية من الدين وأحكامه ولتتذكر 
قوله جل شأنه : 

قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إِله هو الْغفور الرحيم » وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن 
يكم اعاب ثم لا تتصرون » والیعوا أحسن ما أثزل إلیکم م من رکم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 0 وروت ا0 فول تفس اجا ۾ على ما فرطت في 
جب الله وإن كدت لمن الساخرين € 1[ الزمر : ۳ - ۵¥ ] .„ 

وهدفي مما سبق أن ذكرت من خطورة النساء إن حور ن ا وتضصعف 
كلما ابتعدت عن شرع الله ومن ثم آقول ل اذا تعترض الواحدة منكن على شرع الله 
الذى أباح التعدد للرجل ؟!! 

على الرغم من آن التعدد إا يؤدق إلى سعادة بعسضكن وحفظ سا 
وعفتهن وكرامتهن التى تهان ممن لا رادع لهم من دين أو ضمير الذين يبتغون 
منکن ما حرم الله تعالى . 


n a da f a o a o A A f aaa Fa a a f f:‏ کی ااا ات قا اة اب ارق بای اة ق ی کل ایر ی ا ا ای کچ ری ی ی و و ی او و و و ے2 


ثم اليس وجود er‏ تعيش معه على المودة والرحمة كما 
ج او ا و E‏ 
تتمرغ في الوحل ؟. 
أختاه .. 


أجيبي عن نفسك بكل صراحة ووضوح وإن كان الجواب بنعم 

لاذا إذن التمرد على سعادة أحتك في الله ممن يتزوجها زوجك ومحاربته 
بالصد والرد والتهديد بترك بيت الزوجية لا لشيء إلا لهوى نفسك وطاعة لشياطين 
الإإنس والحن . 


صن عجائب النساء قي القرن الواحد والعشرين : 

إن ما يدعو إلى العجب آننى أسمع من بعض النساء المحزوجات اللاتي 
يرفضن تعدد الزوجات للرجل جوابًا عجيبًا لسؤال عن رد فعلها إن عرض عليها 
زوجها أن يتزوج أخرى لسبب من الأسباب التى تبيح له ذلك . 

ويالبشاعة الإجابة وعقلية المرآة المتحررة والعصرية في القرن الواحد والعشرين 

. إنها ترفض بشدة وتهدد بقلب الأمور رأسًا على عقب » بل ومنهن من تقول 

إنها تتمنى له الموت على آن يتزوج عليها !! 

وبعضهن تقول .. لو خان الزوج العشرة وارتكب الخطيئة مع امرأة أخرى 
فإننى أسامحه وأغفر له زلته لأجل خاطر الأولاد والأسرة ولكن لو تزوج عليها 
فلن تخفر له آبدا !! 

حًا إن المرأة ً ئی انتانق از پت کان العقول وأفطنها وعلى الرغم من 
أننى أحترم المرأة ا العمود الفقري للمجتمع وأشعر بالسعادة في الكتابة عنها 


النساء .. بين الأ مس والنوم * 


إلا آنني آقف آمام بعض عجاتبها » ونوادرها مندهشًا » ومصدومًا . أحاول ٠‏ 
جهدى أن أميط اللثام عن بعض تصرفاتها الشاذة » فلا أجد تفسيرا منطقيًا » غير 
قول النبى مي » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله كلل : 
استوصوا بالنساء خير فإن المرآة حلقت من ضلع ٠‏ وإن آعوج ما في الضلع 
أعلاء ۰ فإن ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ٩‏ . 

) [ متف عليه ] . 

نعم .. من عجائبها الشساذة أن تتمرد على شرع الله فيا آحله للرجل من 

التعدد مع آنه لمصلحتها إن لم تكن هى فغيرها . 


صن أسباب التعدد : 

لقد استشاض العلماء والفقهاء في شرح آسبابه وهذه بغضها : 

| - مرض الزوجة مرضا مزمنا يجعل الزوج ينفر منها »> بحيث يجعلها 
امرض غير صاخة لتلبية رغباته الشرعية » وليس لها من بعولها إذا طلقها فليس 
من المروءة والإنسانية أن يطلقها بعد أن تزوجها في كامل صحتها وعافيتها . 

۲ - امتناع الرجل عن الاتصال بزوجثه مدة الحيض والنفاس وما ينالها يسبب 
ذلك من الالام والضعف . 

۳ - فطرة الرجل وطبيعته من التاحية الحسدية وقوامته من اللاحية المالية تدفعه 
لتعدد الزوجات الذى هو الأصل . 

. بلوغ الزوجة سن الشيخوخة‎ - ٤ 
. ه۵ - عقم المرأة مع رغبة الرجل في الذرية‎ 
. الرغبة في كثرة النسل رغبة فى النفوذ والجاه‎ - ١ 


ج ج النساء .. بين الآ مس واليوم 

۷ - الأسباب الاقتصادية » فإن النساء والأولاد يساعدون الرجل في عمله > 
وهذا مشاهد في البلاد الزراعية . 

وهناك أسباب أحرى كنت أريد أن أذكرها وهدفي آن تقتنع المرأة بهذه 
الأسباب . 

وعلى كل حال في كتاب ‏ المرآة كما أرادها الله ٠‏ محمد متولي الشعراوي - 
رحمه الله - پأسالوبه البسيط الممتنع الكفاية لبلوغ هذا الهدف .. قال ما 
مختصره : 

( إن الوضع الطبيعى النفسي أن المرأة تريد رجلا مستقلاً » لا تريد المشاركة 
فيه » فإذا ما أباح دين التعدد » كرهت المرأة هذا الدين » فنقول لها : 

أيتها الرأة افهمى جيد! أن التشسريع لم يقصد به المتزوجات إماً فلنات يمن 
تروجت - وهى المرآة الثانية - رجل ذهب إلى امرأة ليتزوجها زوجة ثانية » فما 
الذى جعلها تقبل أن تكون زوجة ثانية ؟ لو أنها وجدت أن تكون زوجة أولى › 
أكانت ترضى آن تكون زوجة ثانية ؟. 

إذن هى قارنت آمورها وأحوالها » فوجدت أنها أن تكون زوجة ثانية خير من 
أن تكون غير متزوجة » إله لا يؤخذ في هذه المسألة رأى من تزوجت ٠‏ إا يؤحذ 
ری من لم تتزوج . 

صحیح أن التی تزوجت انتهى وضعها › ولكن من لم تتزوح وظلت عانساً ء 
نأحذ رأيها » هل تعدد الزوجات آم لا ؟ ٠‏ 

قجميع غير المتزوجات يقلن تعدد » ولكن التزوجة تعارض تعدد الزوجات ؛ 
وتلك التى تروجت على أنها الزوجة الثالثة » ما الذى جعلها تقبل أن تكون زوجة 
ثا لا شك انها قارنت حالها ووضعها » فوجدت أنها تكون زوجة ثالئة حير من 


أن تكون بلا زوج » التى تزوجت وهى زوجة رابعة » راح يتزوجها فقالت : أنت 


النساء .. بين الهس والنوم * 


متزوج ؟ فقال لها : 

متزوح لاتا . فقالت له لا مانع ء اذا لا مانع ؟ قارنت حالها فوجدت أن 
تكون زوجة رابعة حير من أن تكون بلا روج » الموقف النفسي للإسلام هنا - 
هل يكن أن يوجد تعدد من الرجل إلا إذا وجد فائض من اللساء ؟ ولنفرض أن 
النساء الموجودات هن بعدد الرجال » ونأتي لنتزوح واحدة » هل أجد › لا 


إدن ما دمت قد وجدت واحدة وثانية » فمعلى ذلك » أن تعدد زائد 


CC a ETT PT OE o u i wl ol i a a I oh ا‎ 


وأاحدة . ) ) 

إدن إحصاءات تدل على : 

أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال » وفي كل أنواع الحيوانات عدد الإناث 
أكثر » والرجال دائما عرضة للإصابات في الأحداث التى يتعرضون لها بمواقع 
أعمالهم » حروب أو آى شىء ) . 

م قال : 

( فما دام عدد النساء أكثر وعصدد الرجال أقل کل واحد عن هو في سن 
الزواج يتزوج واحدة » سيبقى من اللساء عدد زائد > أمر من اثنین : 

إما آننا نتركهن عانسات ويكون لهن حالتان اثنعان : 

واحدة تعيش شريفة » ولا يكن أن تفك عن غرائزها في آى شىء محرم › 
ويكون حالها مكبوتة معقدة بدون تصرف » إذا رأت أي واحدة متزوجة تحقد 
علیها » وعلی آولادها وعلی زوجها » وخصوصًا ذا عشن في منزل واحد » تر 
زوجة أخيها › وھی ما زالت عانسا کل ما تری اخاها تكلم مع زوجته توقد النار 


*الئساء .. بين أ عمس والبوم 


وإن أرادت أن ٿنفس عن نفسها 3 مع من تنفس هذه المرآة الرائدة ؟ مع من ؟ 
مع شاب لم يؤهل للحياة . آم مع متزوج 
إذن فيكون هناك فساد » إذن فالقدر الزائد من النساء »اذا يكون الموقف 


إما أن الشرع بنعه › وإما أن يترکه » فإن تركه » فمعناه موقف من 
انين : ) 

إما أن تكون الرأة مكبوتة فتعيش معفدة . 

راما أن تنعللق انطلاقة واسحة في الجتع فافا انطلشت ٠‏ فا الجتمع يرن 


ساك رداثل ويکول تدس الاتساب ‌ ) انتھی . 


المرأة اإمسلمة واأمجتمعات الكاكرة : 

أختاه .. 

إن خاب ظنى فيك ولم تقتعي بحكمة اتسد لان من نساء هذا العصر 
الذی یقبل کل ماهو أ جنبی اعتقادا مناف أنهم أكثر تحضر من المسلمين ولا يقنعك 
إلا ما تقوله الملجتمعات الكافرة والإباحية وسوف يكون لنا ردا على هذا الاعتقاد 
الفاسد على الصفحات القادمة » وسأخحيب ظنك كما خاب ظنى فيك وأذكر هنا 


بعض آقوال العقلاء منهم لعل وعسى . 

يقول العلامة الد كتور جوستاف لوبون : 

( إن مبسدا تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب لرفع المستوى الأخلاقى في 
الام التى تقول به ويزيد الأسرة ارتباطًا . وينح المرآة احتراما وسعادة لا تراها في 
أوربا ) . 


النساء .. بين أأأ صس والبوم * 


aD 
: وقال آتیین دینيه‎ 
إن نظرية عدم التعدد > وهى النظرية المأنحسوذة من الملسيحية > ظاهرة‎ ( 
تنطوى تحتها سيئات عديدة ظهرت على الأخحص في ثلاث نتاأئح واأاقعية شديدة‎ 
الخطر » جسيمة إلبلاء هى : الدعارة » والعوانس من اللنساء » والاأبئاء غير‎ 
. ) الشرعيين‎ 


العدل أساس التعدد : 
آنا لا آدرى لاذا تعترض الرأة على شرعية التعدد ألم ينصفها الله تعالى وحذر 
الرجل من الحور وعدم العدل فقال جل شأنه : 
# ون خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طًاب لكم من التساء مشنى 
ولات ورباع إن خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملكت أَيمانْكم ذلك ادى أو 
تعولرا 4 [ النساء : ۳ ] . 
العدل إذن أساس الشعدد » وإن لم تسمح إمكانيات الرجل الجسدية »› 
والمالية » من العدل فليقنع بواحدة » ولا يتعدى حدود الله - تعالى - الذي قال 
جل شأنه : 
< تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأوآمك هم الفالمون) . 
[ الْبقرة : ۲۲۹ ] . 
- ولكن النساء لسوء فهم بعضهن يغالطن أنفشسهن وتقول الواحدة منهن إن 
العدل مستحيل . 
ودليل ذلك قوله تعالی : 


ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 


لاء .. بين ألا مس والنوم 
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ذروها كالمعلقة رإن تصلحوا و تقو فان الله کان غفورا رحیما ) . 


. ] ١١۲۹ : النساء‎ [ 

وهذا التفسير ما أنزل الله به من سلطان »> وما سمعنا من جهابذة العلماء 
والمفسرين بمثله » اللهم إلا من خطباء الفتنة » الذين يشككون على الدوام في 
شريعة الله تعالى ؛ لأنها حافظ على عفة المرآة » وكرامستها من أن يتلاعب بها 
هؤلاء . ) 

قال سید قطب في تفسیره ما مختصره : 

( هذه الرحصة - مع التحفظ - بحسن بيان الحكمة والصلاح فيها » في 
زمان جعل اللاس يتعالون فيه على ربهم الذي خلقهم » ويدعون لأنفسهم بصرا 
بحياة الإنسأن وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! ويقولون في هذا 
الأمر وذاك بالهوى والشهوة › وبالجحهالة والعمى » كآن ملاہسات وضرورات جدت 
الیوم » یدرکونها هم ویقدرونها ولم نکن في حساب الله سبحانه ولا في تقدیره › 
يوم شرع للناس هذه الشرائع 

وهي دعوى فيها من الحهالة والعمى قار ما فیا من تیجح وسوء الدب 
بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! 

ولكنها تقال ولا تجد من يرد الجهال العمى المتبجحين التو قحين الكضار الضلال 
عنها ! وهم يتبجحون على الله وشريعته ويتطاولون على الله وجلاله ويتوقحون 
على الله ومنهجه أمنين سالين غانمين مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد 
لهذا الدين ! ) . 

ئم قال : 

( جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد ولا يترك الامر لهوى الرجل ولكن 


النساء .. بين الأ مس و اليو × ي مج GD‏ 
ليقيد التعدد بالعدل » وإلا امتنعت الر حصة المعطاة ! ) . 

ئم قال : 

( والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمحاشرة والمباشرة . 

أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بنى 
اللإنسان لأنه حارج عن إرادة الإنسان .. وهو العدل الذى قال الله عنه في الاآية 
الأحرى في هذه السورة : 

< ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعاقَة 4 ١‏ 

هذه الآية التى يحاول بعض الناس آن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد 
والأمر ليس كذلك وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في 
اية بهذه الصورة التى تعطى باليمين وتسلب بالشمال | 

فالعدل المطلوب في الآية الأولى والذى يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق 
هو العدل في المعاملة والنفقة والمحاشرة والمباشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا 
ينقص إحدى الزوجات شىء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخحرى بشيء منها) 
انتهی . ۰ 

وأخيرا وليس آخراً . . 

ها هى فتوى لعالم لا يشك فى علمه إلا جاحد حاقد على الإسلام وأهله 
ولا آزكيه على الله وهو عبد العريز بن باز - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 
جزاء ما قدم لا سللام والمسلمين , 

قال ردا على سوال : 

هل الأصل في الزواح التعدد أم الواحدة ؟ 


ججج ججج » النصاء .. بين الأ مس واليو م 
قال : 
( الأصل في ذلك شرعية التسعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف إلجور لا في 
ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير 
اللسل الذى به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده ) إلى آحر ما قال سماحته . 


انٹھی . 


ne + ۴ 
iY ا ج‎ 


النساء .. بين الأهس واليوم + 


شس ردن : 


المراة والتبرج والمساواة 


المرأة في القرن الواحد والعشرين أكثرت من التبرج والسفور واستعراض زينته 
آمام الرجال من يحل له أن يراها بدون حجابها ومن لا يحل ضاربة عرض الحائط 
بكل تعاليم الإسلام الْتى تدين به . 

نعم لقد صار التبرح والسفور سمة هذا العصر . . عصر المساواة بين الرجل 
والمرآة فيما يحل وما لا يحل في كل شيء يفعله ومن خصائصه حبًا في النافسة 
مع عدوها اللدود !! 

نعم والحق يقال .. لقد صار الرجل عدوها اللدود هكذا أوحى إليها شياطن 
الإنس من النساء الحاقدات على شريعة الله تعالى من أدعياء السفور والشبرج 
يؤيدهن ويساعدهن بعض الرجال من خحطباء الفتنة الذين وجدوها فرصة للتخرير 
بالمرآة والدعوة إلى تبرجها واختلاطها بالرجال وهم بذلك لا يكلون عن عقد 
المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات العالمية ویتحدٹون ويتشدقون عن حرية المرآة 
المهضومة في الإسلام ويشككون في شريعة الله لأنها تخالف دعوتهم إلى تحرير 
المرآة وتبرجها وسفورها , 

وتجدهم يحاربون نظام التعدد. الذى يسمح للرجل بالزواج بأكثر من أمرأة كما 
ذكرنا سلفا لأنه يخالف فى رعمهم المسساواة التى يدافعون عنها » ويهاجمون 
بضراوة نظام الأسرة وأحكام الميراث الذى يعطى للرجل نصيب امرأتين » وفتحوا 


يرانهم على موضسوع ختان الأنشى إلى غير ذلك ما بدرك أبعاده ومراميه وأهدافه 
كل ذى لب وعقل ولكن الحقيقة التى لا جدال فيها ومهما تهربوا منها آن حقدهم 
على شريعة الله أسود وأشد سوادا من ظلمة الليل . . 

U‏ ؟ 

لانه يخالف ويتناقض تماما مع دعوتهم إلى المساواة وحرية المرأة في أن تفعل 
ما تشاء دون فيد أو شرط ,. 

والسۇال هو .. 

عن آي حرية يتحدثون ويتشدقون ؟ 

وماذا صنعت دعاوى التحرر التى يتشدقون بها > ويعق دون لها المؤتقرات 
ويحشدون فيها الأنصار من النسوة » والرجال الذى لا يفقهون في دين الله 
شنا ؟ . 


نظرة إلى الواقع الذى نعيش فيه يتبين لدا بلا غموض الأمر جليا واضحا . . 

ها هى المرأة تتحرر وتتنافس مع الرجل بدعوى المساراة . 

فنراها تارة خشنة وغليظة تخرج عن طبيعتها » وخحصائصها المطربة . 

فتراها تلعب كرة القدم > والملاكمة > والمصارعة الحرة » ورهما رياضة كمال 
الأجسام ! .. 

تقف تستعر ضس عضلاتها الفولاذية ورشاقتها أمام أعين الرجال عارية تماما إلا 
عا يستر بعضسًا من عورتها في وضع يثير التقزز والاشمئراز .. 

وقد نراها راقصة بحركات إيقاعية في الماء حرك ساقيها ويديها وجسدها 
العارى فى حركات محسوبة ويسمونها ١‏ رياضة السباحة الإيقاعية ٠‏ ! 


یکلا صبار المنكر معروقا والمعروف منكرا + 


النساء .. بين ال مس واليوم ٭ - ج ر C™‏ 

اتراهم بخادعون الله أم يخادعون أنفسهم ويطيعون شياطينهم ؟ 

لقد كشفهم الله جل وعلا .. 

فقال تعالی : 

في فلوبهم مرض قرادهم الله مرضا وهم عَذاب أليم بما كانوا يكذبون 4 . 

.] ٠٠١ : البقرة‎ 

. . وتارة أخحرى نراها ناعمة ورقيقة يستغلون أنوتتها وجسدها أسواً استغلال 
في فتنة الرجال فتخرح عارية الشعر . . عارية الساقين واليدين بادية النهدين › 
ترتدي ملابس خليعة ماجنة تكشف أكثر مما تستر › أو ضيقة مجسمة للعورة › 
ويقولون هذه حرية شخصية ! 

ورا رآيناها في الإعلانات التجارية على شاشة التلفاز أو على صفحات 
الخرائد والملجلات لترويج نوع معين من الشامبو أو الصابون أو غير ذلك بطريقة 
یندی لها الجبین خجلا . 

لقد تدبا النبى و بظهور هؤلاء السوة المتبرجات العاريات وحلر وأندذر بأن 
من تفعل ذلك منهن فهى من أهل النار . 

كما جاء في حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ي أنه قال : 

« صنفان من آهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون 
بها الناس »› ونساء : كاسيات ٠‏ عاريات » مميلات » مائلات » رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة . لا يدخلن الحلة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد مر مسيرة 
کا وكلڵا»# . 

[ آحرچه مسلم فی کتاب اللباس والرينة / باب الساء الكاسيات رقم ۱۲۵ 
[CC YIYA)‏ 


نعم .. لقد جعلوها تتشبه بالرجل لدرجة تلير الاشمئزاز فلا هي رجل 
بغلظته وشدته وقوه وخصاتصه > ولا هى امرأة بلعومتها وأنوثنها وعاطفتها 
وحصائصها . 

إنھا جنس ثالث لا ندرى كنهه !! 

لقد صارت نصف رجل ونصف امرآة ! كيف نصف هذا الجلس العجيب 
والشاذ ؟ ليس هناك آروع من وصف اللبى ية .. ففيما رواه البخارى عن ابن 
عباس رض الله عنهما قال : 

لعن رسول الله اة الخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » . 

[ آحر جه الہبخاری ( /۱۰١‏ ح ٥۸۸٦‏ قح ) ].. 
نعم .. للمرآة المترجلة . 
ما أصدق هذا الوصف وأروعه إنه ينطبق تماما على المرآة المتحررة في القرن 


الواحد والعشرين إلا من رحم ربي منهن ٍ 


حذار صن خطباء القتنة : 

لقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقًا لا يدرك قيمتها هؤلاء السفهاء وحفظ 
كرامتها وحيائها بفرض الحجاب عليها عند حروجها من منزلها حتى يقطع دابر 
الرذيلة التى تدشاً من تبرجها وسقررهاً . 
وأحذر وآنذر من الإصغاء إلى خطباء الفتنة ممن يحرضون المرآة للخروج عن 
حدود الله تعالى تحت عناوين براقة كالمساواة والحرية الشخصية وإن المرأة يجب أن 
تعيش عصرها !! 


والصواب آن يقال : یجب أن تعيش دینها . حدذار » دار من حطباء 


النساء .. بين الا س واليوم * 


الفتلة من أنصار التبرج والاختلاط فهم من حلرنا منهم السبى َيه في الحديث 
الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال قال النبى و : 
ل ,ىء دعاة إلى أبواب جهنم » ومن أجابهم فذفوه فيها . قلت : يا رسول 


[ الىخارى ٦01/71‏ / فتح ] 


خطو ره التبرح والسفور في المجتمع : 

لقد تحدث كثير من العلماء عن حطورة التبرج والسفور واتباع دعاة التقليد 
الأعمى المرفوض للمجتمعات الغربية والانسلاخ ع الدين دون بصيرة بما ينفج 
وبا يضر . 

وها هي بعض آقوالهم وهی بحد ذاتھا رد شافی وکافی على من يدعو إلى 
التبرح والسفور بلا حياء أو رادع من دين أو ضمير . 

١‏ - جاء فى تفسير ( في ظلال القرأن ) لسورة النور ما مختصره قال سيد 
قطب رحمه الله : ) 

( إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف » لا تهاج فيها الشهوات في كل 
لمظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين » فعمليات الاستثارة 
امستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطفئ ولا يرتوى » والنظرة الخائنة › والحركة 
الثيرة والزينة التبرجة » والجحسم العاري كلها لا تصنع شيا إلا أن تسهيج ذلك 
السعار الحيواني المجنون ! ) ) 

ولقد شاع في وقت من الأوقات آن النظرة المباحة أو الحديث الطليق › 
والاحتلاط ايسور والدعابة المرحة بين الجسين ٠‏ والاطلاع على مواضع الفتدة 


*النساء .. بين أا مس والسوم 


المىخىوءة › شاع أن کل هذا تنفیسس ونرویح وإطلاق للرغات السيسة ووقايه من 
الكت ومن العفقد اللشسة و تف من دة الضدط الخنسی وما وراءه من اندفاع 


غير مآمون .. إلخ . ) 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات الادية القائمة على تجريد الإنسان من 
خصائصه التى تفرقه عن الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في 
الطين ! وبخاصة نظربة فرويد ولكن هذه لم تكن سوى فروض نظرية » رأيت 
بعيلني في آشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية › والأخلاقية 
والدينية واللإنسانية » ما يكذبها وينقضها من الأساس ) انتهى . 

[ انظر في ظلال القرآن ص ۲١٠١‏ ط دار الشروق ] . 

- وجاء فى « فقه السنة ١‏ ( ۲/ ص٤١٠‏ ) للسید سابق - رحمه الله - 
بحث نفيس عن خحطورة التبرج قال : 

( وقد سبب الحهل والتقليد الأعي الانحراف عن هذا الخط المستقيم وجاء 
الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه »› فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم 
ا المسلمة مشدلة عارضة مفاتني 1 خحارجة في زينتها كاشقة عن صدرها ونحرها 
وظهرها » وذراعها وساقها ولا جد أى غضاضة في قص شعرها بل تجد من 
الضرورى وضع الأصباع والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المخرية › 
وأصبح لموضات الأزياء مواسم خاصة بعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء 
والاثارة . ) ) 

ود الرأة من مغفاخرها ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق 
والمراقص واللاهى والمسارح والسينما والملاعب والأندية والقاهي » وتبلغ منتهى 
هبوطها في المضايف وعلى البلاج . 

وأصبح من الألوف أن تعقد مسابقات الجمال تبسرز فيها المرآة أمام الرجال 


النساء .. بين الأ صس و البو م * GD‏ 
ويوضع تحت الاختبار كل جزء من بدنها » ويقاس كل عضو من أعضائها على 
مرأى ومسمع من المتفرجين رالمتفر جات » والعابشن والعابثات » وللصحف وغيرها 
من أدوات الإعلام مجال واسع فى تشجيع هذه السخافات » والتخرير بالمرأة 
للوصول إلى المستوى الحيوانى الرخحيص › كما أن لتجار الأزياء دور حطير في هذا 
الاسفاف ) .. 

ٹم يستطرد سید سابق رحمه الله قائلاً : 

( وكان من نشائح هذا الانحراف أن كثر الفسق وانتشر الزنا > وانهدم كيان 
الأسرة وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالاطفال » واشتدت أرمة الزواج 
وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال .. 

وبا لحملة فقد أدى هذا التهمتك إلى انحلال الأحلاق وتدمير الآداب التى 
اصطلح الناس عليها في جميع المذإهب والاديان ) أنتهى . 

أختاه .. 

إن المسلمة العفيفة حقا هى التى تحفمظ نفسها من أن تهان وتكون أداة يتلاعب 
بها أدعباء المساواة للفساد واللافساد . 


المرآة والتقليد اإأعمى للمجتمعات الكاأكرة 

الجتمعات الأوربية والأمريكية مجتمعات متقدمة علميا وتكنولوجيا ولكنها 
متخلفة وعفنة أحلاقيًا وسلوكيًا » ومن سلبيات المساواة أن الرجل في هذه 
الجتمعات يبحث عن امرآة تشبع وتروي ميله النفسي والغريزى للانثى ليجد معها 
السكن والطمأنينة والراحة فضلاً عن الحنان والرعاية فلم يجد امرأة بمعنى الكلمة › 
وإنما وجد امامه جنسا ممسونحا ضاعت معالم الأنوثة منه وعلا صوتها عليه ؛ 
وحلف قداعًا من الخشونة والغلظة والكبرياء الزائف والتصرفات الشاذة التي تخالف 


× النساء .. بين الأصس والبوم 


ما فطرها الله عليه من عاطفة وحنان .. إلخ . 

صارت المرأة خلقة مشوهة مال الله عز وجل فماذا يفعل الرجل لينفس عن 
میله وعاطفته وغریزته للأنئی وقد احرجت له لسانها ووقضفت آمامه تطالب بحقها 
وحريتها وتتنافس معه وتزاحمه وتشاركه في جميع مجالات الحياة ببحجة 
المساوأة؟!! 

فماذا حالث ؟! 

أحل الرجل يقضى وطره وللته تارة بالاغتصاب آو بمشاركة عشيقة بفرغ معها 
رغباته الحلسية وتارة أخحرى ممارسة الشذوذ الجحنسى واللواط مع أمثاله من الرجال 

أما المرآة فحتى لا تهدر كرامتها وتحافظ على حقوقها المزعومة ولاظهار ميلها 
الطبيعى وضعفها بمشاركة الرجل فأخحذت تفرغ رغباتها الحسية وترضى ضسعفها 
وأنوئتها تارة بالشدذوذ والسحاق مع مثيلاتها من النساء الملخنشات » وتارة أخرى 
بمشاركة عشيقها أو خليلها في قضاء ساعات الليل ثم تتركه في الصباح وتبحث 
عن غيره في المساء وتخدع نفشسها وتخالف طبيعتها وما قطرت عليه من أنوثة 
وعاطفة ودلال وميلها الخريزى للرجل حيث الأمان والسكن حافظًا على حقو قه 
وحريتها والانتصار الدائم على عدوها اللدود !! 

ومع كثرة اللخنثين والمخلثات من الرجال والنساء آصبح لهم تأثير على 
حكوماتهم التى لا يخلو أفرادها من الفضائح والمخازى والشذوذ فهم منهم وعلى 
شاكلتهم وما حكاية ١‏ كليتتون ومونيكا » والفستان الأزرق ببعيد . 

نحم ١‏ لد صار لهؤ لاء الشواذ تأثير قوي لاأنه أمر انتشر وفاحت رائحته 
فصدرت لهم ألقوانين التى تحميهم وتنظم علاقاتهم الشاذة والعفنة بعضهم ببحض 
فهى حرية شخصية يكفلها القانون والدستور ! 


النساء .. بين الآ مس واليوم* »® 

ومجمل القول أنها مجتمعات يشير أفرادها رجالا ونساء التقزز والاشمثزاز 
وظنوا بتقدمهم العلمى ومدنیتهم الحديثة وتحضرهم اللاأخحلاقى والفوضرى أنهم 
ملكوا الدنيا يفعلوا بها ما شاءوا ولكن هيهات . . هيهات .. إنما الدنيا لنالقها عز 
رجل فليتمتعوا إلى أن بقضى الله أمرا كان مفعولا . 


نعم .. أختي المسلمة .. 


إنها مجتمعات عفنة ملوئة ومصدرة للأمراض كالاإيدز وغيره لمن يقلدهم في 
فسنادهم وانحلالهم ظنا منه آنه بذلك تتقدم الأمة وتتسحضر وهلا خطاً فاحش › 
واعتقاد فاد لأن أساس كل تقدم وتحضر فى إعتقادي هو آخحلاقيات آفراد الأمة 
وتمسكهم بدينهم وتقاليدهم الأصلية أما التقدم العلمى والتكنولوجي فهو مطلوب 
ومن الممکن اکتسابه ولکن بدون أخلاقيات وعقيدة روحية ودینية سیکون وبال على 
أفراده والمجتمعات المحيطة بهم وما أروع ما قاله شوقى : 

إنغا الأمم الأخلاق ما بتيت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

ولكن يا للعار » بل قل يا للجهل والكبر وعمى البصيرة لبعض نسائنا 
الغافلات من أنصار التبرج والسفور والتحرر المخدوعات ببريق الحضارة الغربية 
والامريكية لرائفة 

لقد سال لعابهن وطمعهن فى أن تحصل المرأة المسلمة نفس الحقوق التى 
حصلت عليه ا المرآة الأوروبية والأسريكية وأن تتحرر من أى قيود دينية › أو 
ضغو ط اجتماعية ضساربات بتقاليدنا العريقة وأصولنا الشرقية عرض اإلائط بل 
اتخذوها مادة للسخرية والاستهزاء بوصفها بالحمود والتخلف والرجعة !!! 

وتزعمن زورا وبهتاتا أن تقدم الأمة فى تحرر نسائها وتبرجهن وتركهن يفعلن 
ما شن فهذا وحده السبيل إلى التقدم والتحضر !! 


والكارثة بل قل الطامة الكبرى ُن بعس الرجال مس حطباء الشتدة يۋيدوهن 


×النساء .. بين الأمس واليوم 


طمعًا في خروج المرأة عن طبيعتها وتبرجها وسفورها ليسهل الصيد في للماء العكر 
وتشحقق مساربهم وأهدافهم الخبيشة فى تدئيس اللجتمع المسلم وتحريله إلى مسجتمع 
علمانى يكون الدين مجرد طقوس بين العبد وربه . 

ثم هم بعد كل هذا الغث يدعون آنهم يحبون الله ورسوله وآنهم مسلمون إنه 
أمر يثير العجب والدهشة ولا تعليق لا !! 

وللأسف الشديد أتت هذه الدعاوى الفاسدة ببعض ثمارها فانتشرت سالات 
الاغتصاب لساء وفتيات لا حول لهن ولا قوة بسبب التبرج والتهتسك والسفور 
والخلاعة فضلا عن صعوبة الزواح وتكاليفه الباهظة » وانعدام الرقابة » والاأمية 
الدينية في عقول الشباب . 

أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى انتشار الزواج السرى وزواح الدم وغيرهما 
من صور الزواج المودرن الذى شاع وفاح في الجامعات حتى انتشر وأنحذ الجميع 
يدلي بدلوه واتفقوا على العودة إلى الدين والتقليل من فساد الإعلام وخحصوصا 
المرئى الذى تفوح مله رائحة الجريمة والجنس والعنف بلا ضابط أو رابط !! وكل 
ذلك إفراز طبيعى للخروج عن حدود الله تعالى . 


„۴ ale a 
ج چ چ‎ 


النساء .. بين ا" مس و الوه + سس 


(همن (رایر : 


المرآة والححاب الشرعى 

بعد كلل الفساد الذى فاح وأاصبحت رائحته تزكم الأنوف لم كد المرأة أى 
مصداقية ممن أغروها بدعاوى التحرر والانطلاق . وإنما وجدت نفسها سلعة تيباع 
وتشترى > ويتحرش بها الذثاب الشاردة » ويخدش حياتها ذوو القلوب المريضة › 
والألسنة البذيئة . فعادت إلى ارتداء الحجاب » الذى هو طاعة لربها » وحفظ 
لكرامتها وإنسانيتها من الغرائز الحيوانية » بلا رادع من دين » أو ضمير › أو 
قانون. 

لعم .. حدثت صحوة مباركة بين نسائهنا وفشياتنا . وأصبح رؤية المرأة 
اللحجبة آمر شائع » ومتتشر في الشوارع » والمصالح »› والورارات > والمصانع 
والمواصلات . . إلح ولله المد lly‏ 

نعم .. آدركت المرأة ت أخيرا من رحم ربی آن سلامتها وکرامتها وعفتها في 
الحجات والآداب الاسلامية السامية . 

وهذا ما أثار حفيظة أنصار التحرر والتبرج والمساواة » وكشفوا عن وجوههم 
أقلعة الزيف والخداع والنغاق > وقالوها دون مواربة .. لا للحجاب .. لا لتسلط 
الرجل .. لا للعودة إلى عصور التخلف والرجعية .. فی اعتقادهم الفاسد 
وعقولهم المريضة وقلوبهم الحاقدة 

وبدءو! حربهم وهجومهم على النقاب والسخرية منه » ومن المنتقبات 
وأشعلوها ارا » وآرادوها فتنة . واستغلوا في ذلك اختلاف العلماء والفقهاء في 
مسألة ستر الوجه باللقاب » أبشع وأسوأ استغلال > وحشدوا الأنصار ممن ينتسبون 


للعلم رورا وبهتاتًا » أو ممن لا يفقه شيا على الإطلاق ليفتى في دين الله بغخير 
علم 1 

والهدف واضح وضوح الشمس في كبد السماء لكل ذى لب وعقل . 

نعم .. الهدف واضح » والغاية تبرر الوسيلة » والهسجوم على الدين 
الإسلامي والتشكيك فيه » وإنه غير صالح لتنظيم الخحياة في القرن العمشرين وما 
بعده وسيلتهم لنشر الأفكار التى تدعو للتبرج والسفور والاختلاط والانسلاخ من 
الدين . 

وصدق أو لا تصدق !! حرج بعض النتسبين للعلم يفتى أن النقاب بدعة !! 

يا للعار والشناعة قي القسول على الله بلا علم . . النقاب بدعة هكذا بكل 
بساطة يفتى في دين الله تعالى » رجل يتسب للعلم زورا . في مسالة اخدلف 
فيها جهابذة علماء الأمة » ومع ذلك لم يقل أحد أن النقاب بدعة !! إلا في عصر 
الاستنساخ ٠‏ والفياجرا » الذى أصبحت الفتوى فيه سداح مداح .. 

أخثاه .. 

حذار حذار من الاستجابة لفطباء الفتلة ودعاة جهنم والانصياع لهم فإنهم 
يدعون إلى النار والله يدعونا إلى الحنة ويريد للا حير الدنيا والآلحرة ٠‏ وعلى 
الصفحات التالية شروط الحجاب الشرعى مع البيان والتوضيح وعلى المسلمة أن 
تلتزم بهله الشروط فليس للحجاب الشرعى كتالوج باللون أو المقاس أو الشكل 
وإنغا هى شروط لابد من الالتزام بها ومخالفة شرط من هذه الشروط يسخرج 
الحجاب من دائرة الحجاب الشرعى الذي يرضى الله عنه إلى حجاب موضة يرضى 
عنه الشيطان وأولیازه . ) 

ونظرة إلى الواقع يتبين الأمر واضحا جليًا » نرى نساء محجبات أو هكذا 


تعتقد وتظن الواحدة منهن عندما تستر شعرها وعلقها وصدرها في الجزء الأعلى 


النساء بین ألا ادس والسو م * 


من جسمها بينما الجزء الأسفل تجدها ترتدى ما يثير الألم أو قل السخرية 
رالاستهزاء بنطلون أو جية قصيرة جد » أو طريلة وضيغة ومشتوحة من إسغل لإ 
تستر رجلیها ٹم تدعی زورا انها محجبة هذا فضلاً عن الأأصباغ والالوان في 
وجهها إنه حجاب على الطريقة الأوربية وليس له صلة با لحجاب الشرعى لا من 
قريب ولا من بعيد ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

رها هی شروط الحجاب الشرعى مع البيان والتوضيح لمت من ماتت عن 
بينة وتحيى من عاشت عن بينة والله المستعان . 


الشرط الأول : 

استيعاب جميع البدن بما فيها ( الوجه والكغان ) : 

وهناك اختلاف في هذه المسألة بين العلماء كما ذكرت آنما » وأدلة هذا الشرط 
هی : 

أولا : من القرآن الكريم : 

الدليل الأول : قال تعالى : 


# وقل المؤمنات يغضضن من ن ارون ویحفان شرو جهن ر رین نهن 


مړ لړ ې اق ا 


سے بے لل ات 


آبائهن ار آباء وهن ا ناهن أر أبناء وه أو اخوانهن ا بني إخوانهن أو 
بي راهن أو نسائهن وما ملت آیمانهن أو التابعين غير أولي اإرية من ارال 
بن تین رو إلى اله ينال رد مرن ٤‏ 

1 اللور :1 


س وی »× النساء .. بين امس والنوص 

وفي هذه الآية الكرية ثلاثة مواضع على فرضية الحجاب الساتر للوجه وإليك 
أخحتاه البيان والتوضيح . 

لموضع الأولى : قوله تعالى : < ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهر متها 4 . 

قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۳۴/ص ۲۷٤‏ ) : 

أی : لا يظهرن شيا من الزينة للأجانب › إلا ما لا يكن إخفازه . 

قال ابن مسعود : ( كالرداء يعنى ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى 
تجلل ثيابها وما يبدو من أسفل الثياب فلا حرج عليها فيه لان هذا لا يكن إخفاؤه 
) انتھی . 

هذا وكما سبق أن ذكرت سلا واحتراما للأمائة العلمية فى طرح المسألة فيما 
ييخص مشروعية ستر الوجه أن هناك من جهابذة العلماء والمفغسرين والفقهاء قد 
فسروا ‏ إلا ما ظهر منها 4 بأن المقصود بها الوجه والكفين . 

وذلك حسب ما وصل إليه اجتهادهم وفهمهم للنصوص والاأدلة واثار السلف 
الصالح » ونحن لا نشك خظة في تقواهم وورعهم وإخلاصهم لبيان الحق ولا 
نزكيهم على الله ولكن نحسبهم كذلك فهم أهل ثقة وعلم وفقه . 

وهؤلاء العلماء احتلافهم رحمة ولإظهار الحق والصواب كل حسب فهمه 
لنصوص الكتاب والسنة وأثار السلف .. لا للطعن في الدين والتشكيك في 
احكامه والقول على الله بغير علم كالذى قال إن النقاب بدعة !! 

وهو ما لم يقل به أحد من جهابذة العلماء الذين يؤيدون كشف الرجه وما ل 
تيعد بعيدا فها هو محدث العصر ومجدد السنة العلامة ( محمد ناصر الدين 
الألبانى ) عليه رحمة الله جزاء ما قدم وترك لنا من علم نفيس لا ينكره إلا جاحد 
حاقد على الإسلاء وعلمائه اللخلصين . 


ألتساء .. بين الأ س يالىوم * 

إن الشيخ الالبانى رحمه الله كان مع الرأى القائل بعدم فرضية ستر الوجه 
وله في ذلك اجتهادات في فهم نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف أوضح ذلك 
كله في كتاب ( حجاب الرأة السلمة ) . ) 

لكنه يبتغى بذلك رفع الحرج وإظهار الحق » فلم يسخر من الرآى الآخر › 
ولم يطعن في الدين » ويقول إن النقاب بدعة » وأثبت بالأدلة الصحيحة أن 
النقاب كان منتشً في العهد النبوى » ويقول في مقدمة كتابه السابق الذكر » بكل 
ما في قلبه من غيرة على الدين وخوفا على الأمة من الفتن › والابتلاءات > قال 


ما لصبه : 


دای ترد ےا ار درا 


( على آنه لم يفتنا آن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان 
جائزا فستره أفضل . . 

ئم قال : 

وبذلك آدينا الأمانة العلمية حق الأداء فبينا ما يجب على المرأة وما يحسن 
بهاء فمن التزم الواجب فبها ونعمت ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل . وهذا هو 
الذى التزمته عمليًا مع زوجى وأرجو الله تعالى أن يوفقنى لاله مع بثاتى حين 
يبلغن أو قبيل ذلك ) . 

الله أكبر .. هلل رايت يا أختاه . . إن وفاته كانت خسارة فأدحة على الأمة 
ولكن قدر الله وقضاءه ولا نقول إلا ما يحب ربنا ويرضى .. وهؤلاء هم العلماء 
حقًا ومهما كان الاختلاف فى الرأى . ومهما كان خطاً الالبانى - رحمه الله - 
في مسالة ستر الوجه فهو من العلماء الربانيين من أصاب منهم في الحكم فله 
أاجران ومن أخطا فله أجر أما أدعياء العلم في القرن الواحد والعشرين .. الذين 
فالوا إن النقاب بدعة وعادة وحاربوه واستغلو! اخحتلاف العلماء الثقات فى الطعن 
في الدين فلا نملك إلا أن نقول قول الحى تعالى : 


ولا فووا لما صف أأستتكم الكذب هذا حال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الّذين يفترون على الله الْكَذب لا يفلحون » متاع قا قليل ولهم عذاب 
ليم 4 1 النحل : ١١۷ - ١١١‏ ] . 

وعذرا أخحتاه .. فى قطع الاسترسال في تفسير الآية فقد طفح الكيل › 
وعودة إلى الموضع الأول في الآية الكرية لإثبات الحجاب في قوله تعالى : 

إلا ما ظهر منها ) جاء في تفسیر القرطبی (۲۲۹/۱۲ ) ما نصه : 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم آلفاظ الأية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدى 
رأن تبتهد في الإخفاء لكل ما هو زية ٠‏ 

ووقع الاستئناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن 
ونحو ذلك ف ما ظهر € على هذا الوجه عا تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو 
العفو عنه . انتهى 

وأخيرًا وليس آخرا في تفسير ‏ إلا ما ظهر منها » قال العلامة الماوردي في 
سيره لسورة آللور ما نصه : 

( وهذه المجحملة في الآية الكرية # إلا ما ظهر منها ‏ تدل على أن النساء لا 
يجوز لهن آن يتعمد إظهار هذه الزيلة غير أن ما ظهر منها بدون قصد منهن > أو 
ما کان ظاهرا بنفسه لا بمكن إخفاؤه كالرداء الذى تجلل به النساء ملابشهن لأنه لا 
مكن إخفاؤه وهو نما يستجلب النظر لكونه على بدن المرآة على كل حال فلا 
مؤاحذة عليه من الله تعالى وهذا هو المعنى الذى بينه عبد الله بن مسعود والحسن 
البصرى ' ) 

اما ما یقوله غپرهم إن معنى ‏ ما ظّهر متها 4 ما يظهر الإنسان على العادة 
الارية : ئم يدخلون فيه « وجه المرآة وكفيها » بكلل ما عليها من الزينة أى أنه يصح 
عندهم أن تزين الرآة وجهها بالكحل والمساحيق والصبغ ويديها بساناء واخاتم 


النساء .. بين الأ مس والبوم × سمج ا 


والأسورة » ثم تمشى في الناس كاشفة وجهها وكفيها . . 


أما نحن فتنحاد نعجز عن أن نفهم قاعدة من قواعد اللخة يجوز أن يكون 
يظهره الإنسان بقصده واضح لا يكاد يخفي على أحد » والظاهر من الآية أن 
القرآن ينهي عن إبداء الزينة وير حص فيما إذا ظهرت من غير قصد › فالتوسع في 
حد هذه الرخحصة إلى حد إظهارها عمدا مخالف للقران ومخالف للروايات التى 
يثبت بها أن النساء في عهد النبى بي ما كن ببرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه» 
وآن الأمر با لحجاب كان شاملا للرجه وكان النقاب قد جعل جزء! من لباس النساء 
إلا في الإحرام . 

وأدعى إلى العمجحب ٠‏ أن هؤلاء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها 
وكفيها للأجانب . . يستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة 
مع أن الفرق كبير جدا بين ١‏ الحجاب » و ١‏ ستر العورة » فالعورة ما لاأ يجوز 
كشفه جتى للمحارم من الرجال » وأما الحجاب فهو شىء فوق ستر العورة . 
انتھی . 

الموضع الثانى : قوله تعالى  :‏ وليضربن بخمرهن على جيؤبهن 4 . 

جاء في تفسیر الحافظ ابن کثیر ( ۲۷٤/۳‏ - ۲۷۵ ) في تفسيرها » ما 

( بعنی المقامع يعمل لھا ضيقات ضاربات على صدورهن لتواری ما تحتها من 
صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل 
كانت الرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شىء وريا أظهرت 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يسستترن فى هيئاتهن 


وآحوالهن ( انتھی 


GD 


وفى ١‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ١‏ -رحمه الله تعالى - ( ص ۷ ) » قال 


ت × النساء .. بين ألا صس والبوم 


ما نصه : 

( فإن الفمار ما تخمر به المرآة رأسها وتغطيه به كالعذقة فإذا كانت مأمورة بأن 
تضرب بالغمار على جيبها كانت مآمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو 
بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى 
لأنه موضع الحمال والفتلة . 

فإن الناس الذين بتطلبون جمال الصورة لا يسأالون إلا عن الوجه فإذا کان ٠‏ 
جملا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا لأنه ذا أهمية . 

ولذلك إذا قالوا : فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه 
فتبين أن الوجه هو موضع الجمال »> طلا وخر . فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن 


هذه الشريعة الحكيمة » تأمر بستر الصدر > والنحر . ثم تر حص في كشف 


الوجه ) انتهى . 
الموضع الشالث : قوله تعالى  :‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من 
زینتهن ٭ . 


قال ابن عثيمين رحمه الله فى رسالة الحجاب ص ٩‏ ما نصه : 
( يعنى لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها غا 
تتحلى به للرجل فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خحرفا من افتتان 
الرجل بجا يسمع من صوت حلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه ‏ 
فيا أعظم فتنة أن يسمع إلرجل خلخالا بقدم امرآة لا يدرى ما هى وما 
جمالها لا یدری آشابة هی أم عجور » ولا یدری أشوهاء هى أم حسناء . 


أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة 


النساء .. بين الآ مس والسوص × - > ت 


وحستًا وجمالا ا يجلب الفتنة ويدعسو إلى النظر إليها . إن كل إنسان له إربة في 
النساء ليعلم أى الفتنتين أعظم وأحق بالستر رالإخفاء ؟ ) . 

وعذرا . . أختاه للإطالة والاستفاضة فى هذا الدليل وتوضيحه فكما تعلمين 
إنها سورة اللور وهى نور لكل من ترغب حقا فى حفظ كرامتها وإنسانيتها وقبل 
كل ذلك ابتغاء مرضاة ربها وخالقها عز وجل . 

الدلیل الثانى : 

قال تعالى : # يا أيها التي فل لأزراجاك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين علبهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 4 . 

[ الأحزاب : ۵۹ ] . 

قال ابن کثیر فی تفسیره . . 

قال محمد بن سیرين : يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يأمر النساء المؤمنات 
الملسلمات خاصة آرواجه وبناته لشرفهن بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن 
سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء > وقال : قال على بن آبى طلحة عن ابن 
عباس آمر الله نساء المؤمنين ٳذا حرجن من بيوتهن في حاجة آن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة . 

قال : سأالت عبيدة السلمانى عن قوله تعالى  :‏ يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 . 

فغطی وجهه ورآسه وآبرز عینه الیسری . 

وقال عكرمة : تغطى نحرها بجلبابها تدنيه عليها . انتهى . 

وفى تفسير السعدى ٠۲١ /١(‏ ) عند شرحه لهذه الاآية قال ما نصه : 


هذه الآية هى التى تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه اة أن يأمر النساء عمومً 


> النساء .. بين الا مس واليوم 


ويبدآ بزوجاته وبناته لأنهن أكسثر من غيرهن ولأن الأمر لغيره ينبغى أن يبدأ بأهله 
قبل غيرهم . 

كما قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وده 
الاس والحجارة 4 [ التحريم [١‏ . انتهی . 

وفي كتاب ‏ روائع البيان ٠‏ لاصابونى بحث نفيس وذو فائدة جمة فقد جمع 
آقوال جهابدة علماء التفسير في معنى هذه الآية > وتفسيرها وأذكرها هنا والله 
المستعان . 

فال + یقول ابن الجوزی في قوله تعالی  :‏ يدنين عليهن من جلابيبهن 4 . 

آي يخطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر » والمراد بالجلاليب الأردية 
قاله ابن قتيبة . ) 

وقال ابن حبان في البحر المحيط ( ج۷ ص ٠٠١‏ ) في معنى # يدئين علَيهن 

أي على وجوههن » لان الذى كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه . 

وقال أبو بكر الرازى : في معنى الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة 
بستر وجهها لئلا يطمح فيها أهل الريب . ) 

وذكر ما جاء في 9 تفسير اللالين » إن الجلالیب جمع جاباب وهي اللاءة 
التى تشتمل بها المرأة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : أمسر نساء المؤملين أن يغطين رؤوسهن 
ووجوههن بالجلاليب إلا عيتا واحدة ليعلم آنهن حرائر . 

وفي تفسير,الطبرى عن ابن سيرين آنه قال : سألت ١‏ عبيدة السلمانى ٠‏ عن 


النساء .. بین الا مس والىوص * 


انتھی . 

وبعد أستعراض كل هذه الأدلة من تفاسير علماء الأمة قال الصابوئى معلقًا 
عمن قال أن الوجه ليس بعورة : 

( من درس حياة السلف الصالح »› وما كان عليه النساء الفضليات نساء 
الصحابة والتابعين » وما كان عليه الجتمع الإسلامى في عصصره الذهبى » من 
التستر والتحفظ ٠‏ والصيانة عرف خطاً هذا الفريى من الناس » الذين يزعمون أن 
الوجه لا يجب سستره » بل يجب كشفه » ويدعون المرآة المسلمة أن تسةر عن 
وجهها » بحجة أنه ليس بحورة › لا جل أن يتخلصوا من الثم بزعمهم في کتہ 
الحعلم » وما دروا آنها مكيدة دبرها لهم آعداء إلدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة 
المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعى الذى عمل له الأعداء زمنًا طويلاً ) . 
انتھی . 

وآکتفی با ذكرت من أدلة القران الكريم منعا للإطالة وبتفسير أهل العلم 
الثقات على فرضية الحجاب وستر الوجه وتحريم التبرج والسفور  .‏ 

ثانا : الأدلة من السنة : 

أذكر هنا ثلاثة من الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ية بشرح آهل 
الذدكر اللقات بفرضية الحجاب وحرمة التبرج . 

| والمرأة المسلمة » يكفيها دليل واحد » ليطمئن قلبها » وتسكن نفسها 

وجوارحها » وتجتهد في ابتغاء مرضاة الله تعالى » ول حيد ولا مجادل في الىق 
والله اللستعان . 


الدليل الأول : 

ما أحرجه البخارى في كتاب : العيدين « باب إذا لم يكن لها جلباب في 
العيد ١‏ » ومسلم في كتاب : صلاة العيمدين 3 باب ذكر إباحة خروج النساء “ 
واللفظ له عن أم عطية رضى الله عنها قالت : 

( أمرنا رسول الله اة أن نخرح في الفطر والأضحى العواتق والحيض 
وذوات الندور » فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة السلمين . 
فلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لهسا جلباب قال : « لتلبسها أختها من 
جلبابها ٩‏ ) . 

وقال ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب ( ص١٠‏ ) ما نصه : 

( فهذا الحديت يدل على أن المعتاد عن نساء الصسحابة أن لا تخرج المرأة إلا 
بحجاب وآنها عند عدمه لا يکن آن تخرج . 

ولذلك ذكرن رضى الله عنهن هذا المانع لرسول الله بو حينما أمرهن 
باروج إلى مصلى العيد فبين النبى وة لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها 
من جلبابهاً ولم بان لهن با ځروج بخیر جاباب مع ان ا لخروج لی صلی اا 
مشروع مأمور به للرجال والنساء . 

فإذا کان رسو الله بلا لم يأذن لهن با لخروج بغير جلباب » فيما هو مأمور 
به » فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب » روج غير مأمور به » ولا محتاج 
إليه . بل هو التجول في الأسواق » والاختلاط بالرجال » والتفرج الذى لا فائدة 

وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على آنه لابد من الستر » والله آعلم ) 


انتهھی . 


النساء .. بين الأ صس والنوم ٭ Dm‏ 

الدليل الثانى : 

ما رواه البخارى في كتاب « جزاء الصيد باب : ما ينهى عن الطيب للمحرم 
والمحرمة » . 

عن عبد الله بن عسمر رضى الله علهما أنه قال : ( .. ولا تقب المرأة 
اللحرمة » ولا تليبس الفغازين ) . 

وهذا جزء من الحديث وفي معلى النقاب والقفاز » قال أبن حجر - رحمه 
الله - : 

القفاز هو : ما تلبسه المرآة في يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشىء 
کغزل ونحوه وهو للید کالخف للرجل ۱۸۳۸/٤(‏ / فتح ) . 

والنقاب : الخمار الذى يشد على الأنف أو تحت المحاجر . 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور ص ٦ه‏ 

( وهدا نمأ يدل على أن اللقاب والقفازين كانا معروفون في النساء اللاتى لم 
يحرمن وذلك يقتضی ستر وجوههن وأیدههن ) انتهى . 

قلت : ويؤيد ستر النساء وجوههن وأيديهن ويقطع الشك. باليقين ويزيد 
النقبات العفيضات إيانا وعزة ويكون على قلوب أنصار التبرج والسفور حسسرة 
وندامة وخسراتًا . 

ویوضح ویزیل لالتباس عما ذهب إليه الييسين لكشف الوجه من العلماء 
الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين هذا الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود واللفظ 
له في كتاب المناسك : ١‏ باب المحرمة تغطى وجهها ٠‏ . عن عائشة قالت : ( كان 
الركبان مرون بنا ونحن مع رسول الله وو محرمات فإذا حاذو! بلا سدلت إحدانا 
جلبابھا من راسھا على وجھها فإذا جاوزونا کشفناه ) . 


قال ابن عثيمين رحمه الله فى رسالة الحجاب ( ص ۱۹ ) ما نصه : 

( فضي قولها « فإذا حاذونا » تعنى الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها 
دليل على وجوب ستر الوجه لان اللشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع 
قوی من کشفه حینئل لوجب بقاؤه مکشوفًا حتی آمام الركبان . 

وبيان ذلك أن كشف الرجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من 
أمل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتخطية 
الوجه عند الاجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثيت في 
الصحيحين وغيرهما أن المراة المحرمة تنتهى عن النقاب ) انتهى . 

فإذا قيل أن هذا حاص بأمهاث المؤمنين فما معئى قول أسماء رضى الله 
عنها: ( كنا نخطى وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) . 

[ رواه الحاكم وإسناده صحيح وذكره الألباني فى الحجاب ] . 
هل یا تری أسماء من أمهات المؤمنین ؟ لا تعليق . 
الدليل الثالث : 


تتت » النساء .. بين الهس والنوم 


ما رواه ابو داود في « کتاب اللباس » باب : فى قدر الذيل » والترمذى 
واللفظ له بإستاد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
5ة : « من جر ثوبه خحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة رضى 
الله عنها : فكيف يصنع الدساء بذيولهن ؟ قال : ١‏ يرخين شبر؟ » . فقالت : إذن 
تنكشف آقدامهن . قال : « فترخحیه ذراعا ولا پزدن عليه ٩‏ . 

قال ابن عشيمين فى رسالة الحجاب ( ص ۱۸ ) ها نصه : ( ففى هذا 
الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرآة وأنه آمر معلوم عند نساء الصحابة رضى 
الله عنهم والقدم أقل فتدة من الوجه والكفين بلا ريب » فالتنييه بالأدنى تنبيه على 
ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم ٠‏ وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل 
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أختاه .. 


أكتفى بما ذكرت من أدلة فرضية الحجاب با فيه ستر الوجه من القرآن والسنة 
في سياق حديئى عن الشرط الأول من شروط الحجاب الشرعى »> وأنصحك 
الحذر ممن بدعونك إلى التبرج فقد أثار حفيظتهم عودة الكثير من النساء لارتداء 
الحجاب وكانت تلك ضربة مؤلة وموجعة لهم »> وأعلنوها حربًا شعواء على 
الحجاب نفسه دون سستر الوجه » وقالوا إن الحجاب ليس فرضاً ولا سنة فمن 
شاءت أن تتحجب فهى حرة » ومن شاءت أن ترتدى اجيب والينى جيب فهى 
حرة يضا والحرية الشخصية حق لكل مواطن وليس للمرء أن يتدخل في شئون 


غیره !!!! 
وسحرامه ۹ 


ويا للعار . . الحجاب ليس فرضا ولا سنة ! ماذ يكون إذًإ ؟! 

ويا للجرآة فى الفتوى بل وا أسفاه على أمة يعيش على خيرها وتربى على 
ترانها شو لاء السفهاء الحافلن العمى البصر والبصيرة . 

ماذا آقول ؟!! 

لقد احتار قلمى في وصف فظاعة هذا الكلام هل هو الجهل أم المحقد والغل 
على عظمة الإسلام وتعاليم الإسلام ؟ 

أم هو ردة عنه بإنكار أمر شعر وف بالدین بالضرورة 1 آنا ل آدری !1 ولل 
تعليق عندى فكل إنسان أدرى بحقيقة نفسه قال تعالى  :‏ بل الإنسان على تسه 


«النساء .. بين امس والنوم 


بصيرة » ولو ألْقى معاذيره 4 [ القيامة : ٠١ - ٠۴‏ ] . 

نعم أختاه .. 

حذار حذار ممن يفتون في دين الله بغير علم في عصر صارت فيه الفتوى 
شرب لاء لأ نى للمرء عله ٤‏ وصار الجميع فقهاء وعلماء ومحدنول ِ1 بشتون 


رغم عله وو وش وتقواه واا أله وإنا اليه را جعوك 11 


الشرط التانىس : 
( أن لأ يكون زينة كي نخسه ) . 
فحقيقة الحجاب أن يكون ساترا لرينة المراة حتى لا يقع نظر الرجل إلى 
مواضع الفتنة منها فتلهب غراثزه وتتعرض هى إلى الكلمات الجارحة أو البذيئة › 
وما يخدش حيائها. ممن في قلبه مرض > ولا يستحى من الله تعألى الذى يعلم 
سریرته وعلانیته ولا حتی من الناس . 
ولكن . . وللأسف الشديد هناك من النساء من تتفان في زينة حجابها إما بأن 
تشد الخمار على صدرها ليصف حجمه › وذلك حسب الموضة السارية !! أو 
بوضع المساحيق والألوان على وجهها وعينيها » أو بإظهار قلائدها وبعض شعر 
راسها !! أو باختيار الحجاب ذا الألران الحذاية الذى يلمت الأنظار إليها » وغير 
ذلك من الزينة التى تظهرها عن قصد ونية . 
وهذا کله یخالف قوله تعالی. : < ولا یبدین زيتهن إلا ما ظَهر متها 4 . 
[ النور : ٣۳١‏ ]. 


النساء ٠.‏ بين الس والیو م« ت 
الأفعال التى تلعن عليها المرآة إظهار الرينة والذهب واللؤلوؤ من تحت النققاب 
واتطيبها بالمسك والعلبر إذا حرجت ولبسها الصباغات والأرر والحرير والاأقبية 
القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا حرجت وكل 
ذلك من التبرج» الذى يقت الله عليه ويمقّت فاعله في الدنيا والالحرة . 

ولهذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر الساء »› قال عنهن النبى كا : 

« اطلعت في النار فرايت أكثر أهلها النساء » انتهى . 

ثم إن الحديث الذى رواه الإمام أحمد رحمه الله - عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال : 

جاءت أمية بنت رقيقة إلى رسول الله ييه تبايعه على الإسلام فقال : 
«آبايعك علی آن لا تشرکی بالله شیا » ولا تسرقی ولا تزنی » ولا تقتلی ولدك 
ولا تأتي بسهتان تفترینه بین يديك ورجليك » ولا تنوحی » ولا تتبرجن تبرج 
الجاهلية الاأولى ١‏ . 

فيه ترهيب شديد لن تثبرح وتظهر محاسنها وزينتها . 

وقال الاالبانى فى الحجاب رحمه الله تعالى ص ٥١‏ ما نصه : 

( لقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة آنه قرنه بالشرك والزنى 
والسرقة وغيرها من المحرمات ) انتهى . 


الشرط التالث : 
( آن کون کثیغا ضفیقا لا بشف ها نحته ) . 
لکن نسائنا وبناتنا إلا من رحم ریی منھن الیوم ترتدی ملابس تکشف آكثر عا 
تستر » وتظهر أكثر ما تخفى . . ) 


جج جي .»× النساء .. بين الأ مس واليوم 


فكشف المستور ومواضع الفتنة منهن بلا حياء » آو رادع من دين »› أو ضمير 
أمر محرم وتبرج ممقوت ٠»‏ ويا للعجب العجاب .. صار ليس هناك فرق بين 
ملابس المرأة » وما ترتديه في بيتها ولزوجها » وبين ما تظهر به في الحغفلات 
والنوادى والشوارع › والمرآة مبهورة » وتتابع أحدث ما تنتجه بيوت الارياء من 
حلاعة وتهتك » فهذه ملابس للسهرة »> وتلك للمراة العاملة .. إلخ . 

والمرآة فى غسفلة عن دينها » ذهب حياؤها » وعرضت نها للمهانة 
والازدراء !! 

وأصبحت كاسية بالاسم عارية في الحقيمة . 

وهذا بالضبط ما أخبرنا به وحذر منه النبى ية في الحديث الذى رواه مسلم 
في کتاب : اللباس والزينة » باب : النساء الکاسيات العاريات ۷ رقم ( ٠۲١‏ / 
(YA‏ . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى كي قال : 

« صنفان من آهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
اللاس ٠‏ ونساء كاسيات » عاريات » مميلات » مائلات » رؤوسهن كأسلمة 
البخت للائلة » لا يدخحلن الجنة » ولا يجدن ريحها ؛ وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذاوكذأا . 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى في شرح الحديث ما نصه : 
(هلاالحديث من محجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان 
رفي ذم هذين انين ٠‏ 

وقبل معناه : کاسیات من نعمه عاریات من شکرها . 


وقيل معناه : تستر بعض بدنها » وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه . 


النساء .. بين الأ مس واليوم * 
وقیل معناه : تلبس ثوبا رقيقا بصف لون بدثها . 


وأما مائلات فقيل معناء : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه . 


غيلات : أي يمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البخايا .. يلات ممشطن 
غيرهن تلك المشطة . 

ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت : أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو 
عصابة أو تحوها ) انتهى . 

والح أن كل هذا قد حدث في نساء هذا العنصر وصارت المرآة بدعاوى 
التحرر والتقدم والتمدن » مادة إثارة للرجال لجحلب الال وإشاعة الف وتدئيس 
الأمة » وإغرافها في الشهوات والملذات . 

ونصحيتى للمرأة المسلمة » أن تتجاهل هذه الدعاوى السامة الهدامة » وتدرك 
أن كرامتها » وصيانة عرضها » تكون في قوة التزامها بدينها » وارتدائها لحجابها 
الساتر » الذى لا يشف › ولا يصف › فيطمع فيها من في فلبه مرض . والله 
المستعان . 


الشرط الراب : 

( أن يكون فضغاضا غير ضيق فيصف شيتًا هن جسمها ). 

لا شك أن الوب الواسع الفضفاض غير الضيق يخفى مواضع العتنة في 
الساعء » فلا يعرف أحد حجم أعضأئها ولا يصف منه شكل الأعضاء بأاهترازها 
في الحركة من مسشى ونحوه »ولكن لأن الشيطان عدو للإنسان . ولان المرأة 
العأاصية لربها بتبرجها وابتذالها » هى أفضل أسلحته الدمرة »> على عقل ولب 
الرجل .. لاذا ؟ 


*النساء .. بين الا مس والسو م 


لأنها تخاطب غرائزه » ومن المعلوم أن الغريزة الجنسية » هى أخطر 
غرائر الإإنسان على الإطلاق > ولذلك فهو يلهم آوليائه بتششسجيع النساء على 
ارتدائهن ما يخلب لب الرجل وعقله »> مستغلين اليل الغريزى لهن تجاه الرجال 
وحبهن للتزين وإظهار محاسنهن فى اتباع احدث الموضات التى تبرز مواطن الفتنة 

وا وجدوا أن كشيرات من الساء » رجعن لارتدائهن الحجاب . وجدوها 
فرصة لمحارية الحجاب الذى هو ستر للمرآة » واستغلوا جهل بعض النسوة 
بشروطه الشرعية » واوا إلى إضفاء بعض التغييرات واللمسات عليه کی یناسب 
العصر على زعمهم » فبالغوا في تقصيره وتزبينه » وصار ضيقًا غير فضفاض » 
يصف جسدها » ولا ينطبتق عليه شروط الحجاب الشرعى على الإطلاق . 

وإتى أحدذر اللساء لمؤمنات بارتدائهن مثل هذا الحجاب فهو كعدمه وصاحبته 
في حكم المتبسرجات » وإن كانست المرآة حقا تريد أن تطيع ربها وتطمع في جنته 
ورحمته فعليها الالتزام بشروط الحجاب الإسلامى الشرعى وآلا تنخدع بالحجاب 
الزائف . 

وبهذه المناسبة أذكر هنا قول العلامة محمد نأصر الدين الألباتى رحمه الله 
تعالى في كتابه « حجاب المرأة المسلمة » قال ما نصه : 

( وبهذه المناسبة أقسول : إن كثيرا من الفتيات المؤمنات يبالغن فيسترن أعلى 
البدن » أعنى الرأس فيسترن الشعر والدحر » ثم لا يبالين بما دون ذلك » فيلبسن 
الألسنة الضيقة » والقصيرة التى لا تتجاوز نصف الساق » أو يسترن الأنصف 
الآخر بالجوارب اللحمسية التى تزيدها جمالاً » وقد تصلى بعضهن بهله الهيئة › 
فهذا لا يجوز ٠‏ ويجب عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى › 


اسو ة بنساًء المهاجرين الأول حين نزل لامر بضر اب الخمر شققن مروطهن 


النساء .. بين الأ مس و اليو م + ج ر 


حتی یکون وبا ساترا ) انتھی . 


الشرط الخا مس 

( آلا یكون مبخرا و معطرا ) . 

وهذا شرط كثر من النسوة ت لا تكاد تراعيه فتخرج الواحدة منهن وريحها 
تعصف رغم الترهيب الشديد من النبى ب لمن تفعل هذا في كثير من الأحاديث 
الصحيحة ومن ذلك : 

ما أحرجه أبو داود وغيره في كتاب : الترجل - باب الراة تتطيب للخروم 
7 1۹/۲( . 

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عة : ١‏ 
امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى كذا وكذا » قال قوللا 
شدیدا . 

وفى رواية آلحرى ١‏ فهى زانية ‏ . 

وما آخحرجه البیهقی ( ۱۳۳/۳ .» ۲٤١‏ ) وآبو داود ( ۳۵۱۷ ) . 
موسی بن یسار بإسناد صحیح قال : مرت بأبی هريرة امرآة وریحها تعصف u‏ فقال 
ها : این تریدین با أمة حبار ؟ قالت : مسجد ء قال : وتطيبت ؟ قالت : نمم 
فال : فارجعی فاغتسلی فإنی سمعت رسول الله َة يقول : 

١‏ لا يقبل الله من امرآة ضلاة حرجت إلى المسجد » وريحها تعصف حتى 
ترجع فتغتسلل ١‏ 


تال الالبانى في الحجاب ( ص ٠١‏ ) ما نصه : (فإذا كان ذلك حراما على 


ا د 


مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأرقة والشوارع ؟! لا شك 


أنه أشد حرمة وأكبر إثمًا ) انتهى . 


الشرط السادس : 

( أن لا يشبه لباس الرجل ) . 

وكما ذكرت في البداية فإن المرأة اليوم إلا من رحم ربى صارت « مترجلة ٠‏ 
ما هی رجل بغخلظته وشدته » ولا هى امرأة بتحومتها وأنوئتها وهذا ما حدر منه 
البى ية . 

ولكن للأسف الشديد ما زالت الرأة المسلمة تنخدع بدعاوی التسحضبر وأنها 
بجب أن تعيش عصرها وکان من الواجب آن يقال یجب آن تعيش دينها كما ذكرنا 

لعم . . خدعوها فزاحمت الرجل في العمل والشارع وفي الصالح والطالح 
في تنافس ممقوت يثير التقزر والاشمئراز منها . 

وکآما لا یکفی كل هذا فصارت تتشبه به في الزى واللبس والشكل العام › 
فتارة ترتدى البنطلون والقميص والاكیت . 

وتارة أحرى تقص شعرها مثله وتارس الرياضة العنيفة ككرة الققدم > 
والملاكمة والمصارعة . . إلح ) 

ولا أدری متى تتوقف وتدرك آنها آنثى لها طبيعتها وخحصائصها ووظائفها آلتى 
لا يستطيع أن يقوم بها الرجل ؟!. 

متى تدرك أن الخروح عن طبيعتها وما فطرها الله تعالى عليه فيه دمارها 
وانتهاك لادميتها وذهاب لياتها وعفتها ؟! 


النساء .. بين ألا مس والوم × سج 


أختاه .. 

إن لہاسك يحرم آن يكون كلباس الرجل أو يشبهه . 

روى البخارى في كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء » والمتشبهات بالرجال 
) ۰ فتح ) , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله ية المتىشبهين من 
الرجال بالنساء » والمخشبهات مره النساء بالرجال » . 

وفي شرح ابن حجر الحسفلانى ~ رحمه الله - قال : 

( قال الطبرانى : المعنى لا يجور للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة 
التى تختص بالنساء ولا العكس . 

قلت : وكذا في الكلام واللشى » فآما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة 
کل بلد » فرب قوم لا يفتسرق زى نسائهم من رجالهم في اللبس › ولكن يتاز 
اللساء بالاحتجاب والاستتار » وأما ذم التشبه بالكلام والمشى فمختص بن تعمد 
ذلك » وآما من كان ذلك من أصل خلقته فإغا يمر بتکلف تر که واللإدمان على 
ذلك بالتدريج » فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم » ولا سيما إن بدا منه ما يدل 
على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين ) انتهى . ۰ 

وروی آبو داود ۳٤۲۵٤(‏ ) » وابن ماجه 0۸۸/١(‏ ) وغیرهما عن آبی هريرة 
رضى الله عنه قال : ) 

( لعن رسول الله ب › الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة 
الرجل ) . 

وحتى ضح الرؤية من أى لبس وغموض في حطورة تشبه المرآة بالرجل في 
اللبس . 


قال الذهبى رحمه الله فى كثابه « الكائر ١‏ ص ( ۱٤۹‏ ) مانصه : 


( فإذا لبست المرآة زى الرجال من المقالب والفج والأكمام الضيقة فقد شابهت 
الرجال فى لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك. . آى 
رضى به ولم ينهها لأنه مامور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقوله 
تعالٰی : 
$ يا أيها الّذين آمنرا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس والحجارة عليه 
ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 . 
[ التحريم : * ] . 
. أى أدبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله كما 


یجب ذلك علیکم في حى انفسکم ) انتهی . 


الشرط السابے : 

أن لا يشّبه لباس الكافرات . 

من المعلوم أن لكل أمة تقاليدها التى تنب من تراثها » والمجتمعات الغربية أو 
الأمريكية مجتمعات كافرة وتقاليدهم وعاداتهم وما ثرتديه نسائهم من ملابس لا 
تصحح آن ترنديه المرأة السلمة . 

لأنهم إن أباحوا العرى » والفجور » والمجون » وابتكرت بيوت الأرياء 
عندهم ما يشير غراتز الرجال عند رؤيتهم لنسائهم العرايا » فإن ديننا وتقاليدنا 
الشرقية الأصيلة وحياء نسائنا ضد هذه الإباحية والعرى الكشوف › ولذلك لا 
يصح على الإطلاق أن يشبه لباس ورى المسلمة المؤمنة بالله تعالى لباس نساء أوربا 
الا حلاث . 


النساء .. بين الأ صس والسوم * « 


وی الحديیٹث الد رواه آ خمد (£ 0۹1 ( 3 وآبو داود بإسناد حسن والافظ 


له » عن ابن عمر قال : 

قال رسول الله ب : ۵ من تشبه بقوم فهو منهم ١‏ . 

ئم إن الله تعالى يأمرنا في نص واضح صريح آن لا نتخذهم آرلياء لأنهم 
آهل هوى وضلال . 

فقال تعالى : « يا ايها الذين آمنرا لا تُخذوا اهود رالتصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم صكم قله منهم إن الله لا يهدي القَوْمٌ الظالمين ) . 

.] 2١ : المائدة‎ [ 

وذكر الألبانى - رحمه الله تعالى “ فى كتابه الحجاب ( ص ۸١‏ ) ما نصه : 

( إن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وآقوالهم وأهوائهم من 
المقاصد والغايات التى آسسها وجاء بها القرآن الكريم . 

وقد قام النبى َة ببيان ذلك » وتفصيله للاأمة » وحققه في آمور كثيرة 
من فروع الشريعة > حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبى 
ا وشعروا أنه عليه السلام يريد أن يخالفهم في كل شئونهم الخاصة بهم ) 
انتھی . 

ثم ذكر - رحمه. الله تعالى - أدلة كثيرة فى مختلف فروع الشريعة تدل على 
هذا فليرجع إليها من شاء . 

فإن كان هذا حال النبى ية فى آمور الشريعة .. دعا إلى مخالفتهم . فمن 
باب الاقتداء به بل أن تقلع المسلمات عن التشبه في الزى والملبس با ترتديه النساء 
الکافرات . 


د × النساء .. بين الأمس واليوم 
< فل إن کخم عرد اله ایی بعکم اله وبتاکم فوم واه وء 
زرحم € [ آل عمران : ۳١‏ ] . 
وقال تعالى : # وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لْعلكم تقون 4 [ الانعام : [Vor‏ 


الشرط التامن : 

( أن لإا بكون لباس شهرة ) . 

ولباس الشهرة هو الذى تتباهى به المرأة أمام أخواتها سواء لكونه نفيسًا غالى 
الثمن أو رديتًا ترتديه رياء وسمعة.لتظهر نمظهر الزاهدة العابدة . 

والب م فیما رواه أو داود ( 0۲۹/۲ ) عن ابن عمز رضى الله عنهما 
فال : 

قال رسول الله ية : « من لبس ثوب شهرة في السدنيا آلبسه الله ثوب مذلة 
يوم ا 

وكما ذكرت سلقًا أن الحجاب ليس له كتالوج باللون أو الشكل أو المقاس . 
وإنما هى شروط شرعية يجب أن تتوفر فيه » فإن حالف الحجاب شرطا من هذه 
الشروط فلا يكون عندثذ حجابا . 

نعم .. من ترتدى حجاًا لا تتوفر فيه شروطه الشرعية فلا يكون حجابا 
ویجت عليها آن حرص على ابتغاء مرضاة الله تعالى إن كانت مسلمة . 

نعم .. لا یکون حجابا إشارب تغطى به المرأءة رأسها وعلقها ولا یواری 
شعرها الذى يظهر من تحته » أو يواريه ولكنها تضع على وجهها المكياج الصارخ 
فضلاً عما تكشفه من بدنها » ولا يكون حجابًا حمارا لا يضرب على فتشحة 


الئساء .. بببن ال س وألىوم * 


في نفسه وشکله . 

ولا يكون حجابا بتر المرآة للرآس والعنق وفتحة الجحيب ثم هي نرتدى 
بنطلوتًا أو جيبة قصيرة لأ تستر. ساقها » أو ضيقة مع عمل فتحة تكشف وتصف 
حجم الساقين آو غير ذلك من الأشكال والأزياء التى يطلق على صاحبتها بأنها 

والخلاصة : ) 

آن الحجاب الشرعى الصحيح يجب أن تتوفر فيه الشروط التى ذكرناها وكما 
فسرها لنا العلماء الثقات ولیس حب حطوط الموضة السارية . 

وأخيراً .. 

لا ملك إلا أن نذكر نساثدا وبناتنا اللاتى يخالفن هذه الشروط بقوله تعالى : 


5 وم كان لمن ولا مُمتة إذا قعنى الله وسو مر أن يكو لهم الخبرة 
e‏ ل اا س و ٹر ب ي ل 7 d~‏ م #لط # 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ) [ الأحزاب : ١١‏ ] . 


(لفصن راس 


المرأة والاختلاط 


الاختلاط أصبح في عصرنا الحالى ينبئ بانحطاط الأخحلاق » وانهدام القيم 
والمبادئ وضياع للشرف والكرامة . 

وللأسف الشديد » يشجع الاختلاط » ويحث عليه كثير من لا يتقون ربهم 
من أدعياء الشقدم » والتمدن » يريدون بذك أن تشيع الفاحشة في الذين 
آملوا. . 

والله تعالی يفول : 

إا زين رة أن يع لقا دة بي لين ر لهم عاب يم في ا 
والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلّمون 4 [ النور : ٩‏ 

ولا يستحى الواحد منهم أن يطلى الأسماء الباطلة على الاختلاط حتى يصير 
حلالا فيقولون لا باحتلاط رجل بامرأة لا تحل له بانها صداقة بريئة أو زمالة أو 
غير ذلك وکله یراد به باطل وتحلیل ما حرمه الله تعالي . 

قال تعالی : 

ولا تقووا لما تصف تصف ألسبنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يرون على الله الكذب لا يقلحون » متا فلي وله عذاب 
يم 4 [ اللحل : .]١١۷ - ١١١‏ 


La LN. < FJ 


هذا وقد تفشى وعم الاخحتلاط بين الجنسين في جميمع مجالات الحياة من 
مدارس وجامعات ومؤسسات ومصانع .. 

والعجب كل العجب أن للمرآة المسلمة تركت تعاليم دينها إلى ما حرم الله من 
ابتذال وعرى وسفور واختلاط فاحش كما تفعل المرأة الأوربية شبرا بشبر وذراعا 
بذراع . 

وحصيلة كل هذا بلا مواربة انتشار حالات الاغتصاب وهتك الأعراض غا 
يدل ويبت خطورة الاختلاط الموجود في المجتمع على هله الصور الففجة دوك 
ضصابط أو رابط من دين أو ضمير أو قانون!! 

ولقد تعرض الكاتب الصحفى الأستاذ ؟ عزت السعدنى إلى قضية الاغتصاب 
لفتيات في عمر الزهور في حلقات متقالية كل سبت في جريدة الأهرام لأمور 
یندی لھا این خجلا . 

وذكر في نهاية الحلقات بعد أن أصابنا بحالة غثيان ورعب با عرض من 

جرائم اغتصاب لفتيات من أقرب الناس إليهن ممن لم يردعهم دين أو ضمير 
وعرض الأمر على فضيلة شيخ الأزهر الدكتور / سيد طنطاوي » فقال فى المقالة 
والتحقيق يوم ۸ مايوم ۱۹۹4 ميلادية ما مختصره : . 

( حملت إليه صرخات الشباب الصغير الذى لم يدخل دنيا بعد والذى لا 
حول له ولا قوة فلا مقدرة له على الزواج وفتح بيت ونكوين أسرة » ولا هو قادر 
على كبح جماح نفسه وهو ا يرى البنات في الشوارع والمدارس واخامعات والنوأدي 
وعلی النواصى وفوق العربات کاسسیات عاربات إلا نما يكاد يستر عورتهن . . 
الجيدز والاسترتش والميئى جيب والأحمر والبودرة والشعر المصبوغ وفاحش 
الكلمات » ولا أحد يسال البنت أبن كانت ولم تأخرت » أو من أين لها هذه 


الفساتين والحينزات ؟!! 


×النساء .. بين الأ مس واليوم 


حملت إلى شيح الأزهر صراحخ الأباء ما يفعله بأولادهم وبناتهم هذا الدش 
وتلك القنوات المضائية وأفلام الجنس على شرائط الفيديو وعلى شاشة التلفزيون 
. . مسابقات ملكة الحمال بال مايوه » والكتب الحنسية والحرائد والمجلات والدكاكين 
التى تريد أن تبيع فتنشر الصسور العارية والفضائح النسائية ومغامرات المشأحير في 
عالم النساء . 

حملت إليه ما يفعله نفر من المدرسين الذين خلعوا عباءة الضمير وآقاموا 
علاقات غرامية مع تلميذاتهم في المدارس » آو حصص الدروس الخصرصية 
بالترغيب أو التهديد . 

. حملت إلى مولانا الإمام بلاوى ومهازل الزواج العرفي بين الصغار . 

حملت إلى .مولانا الإمام غفلة الأمهات اللاتى يتركن البلات الصغار في 
رعاية ذئاب من الأهل والأقرباء والأصدقاء » ولا يدرين إلا بعد آن تقع الفاس في 
الرس وتفوح رائحة الحرة وتنتعفخ بطون البنات في الرام والفاعل أخ أو ابن عم 
أو ابن حال آو عم وربا الأب نفسه ! 

ويستطرد قاتلا : قلت للإمام لقد فجع المجتمع فى حوادث الخطف 
والاغتصاب التى روعت البيت المصرى .. ما الذى جرى لها ؟ وما الذى يحدث 
بيننا الآآن ؟! حوادث اغتصاب وحالة من التفكك غريبة جدا تتاب الناس والناس 
موش فاهمة دينها كما ينبغى . والتلفزيون والصحافة وكل وسائل الإعلام 
اللسموعة والمقروءة والمرئية لا تساعد الئاس على أن تعرف دينها جيدا .. تيار 
غريب من الفساد والانحراف يغخمرنا . ثم ذكر الأستاذ / السعدني قصصًا من 
الواقع تعتصر لها القلوب حسرة وألا ثم قال : وصلت حالات الاغتصاب إلى 
نحو عشرة آلاف حالة اغتصاب فى كل ساعة تقریا ۲ متها نعرفه رسمیا و۹۸./ 
لا بعلن عنه خوقا من الفضيحة) انتهى . . 


النساء .. بين ألا مس والنوم * 

ماذا أقول تعايقًا على هذا الكلام 1۶ 

إنه إن دل على شيء ۰ فهو يدل على مدى ما وصلت إليه أخلاقيات الناس› 
إلا من رحم رب الناس من فساد وانحراف عن تعاليم دينهم وسنة نبيهم بيه › 
وهى شهادة شاهد من أهلها »> رای وسمع بأذنيه الضحايا أو بعسضهم وسجل ما 
كتبه عن اقتناع كامل با يقوله » وفي صحيفة من الصحف القسومية الواسعة 
الانتشار والشعيية » ومع ذلك فإن المجتمع في غيبوبة » وغفلة عما يحيط به من 
کوارث. ومصائب بترك الحبل على الغارب في اختلاط الجسين بعضهم ببعض دون 
الالترام بشريعة الله وسلة رسوله كلل . 

وما زالت الشساء والفشسيانت يخرجن عاريات الصدور واللحور والارداف 
والسيقان .. إلخ . وعلى مسمع وبصر الأهل » بلا رادع من دين أو ضمير آو 
قانون ! . . وانقلبت الأمسور > واختلفت موازين الحق في عقول الناس » وصار 
امنكر معروقًا والمعروف منكرا . . والسسلة بدعة والبدعة سنة .. والح باطلا 
والباطل حقا » ولا أحد يرتدع » ولا أحد يفيق من غفلته إلا من رحم ربى » 
فهلل ينتظر هؤلاء آن تصيبهم اللعنة كما أصابت بنى إسرائيل كما قال تعالى : 

« لعن الّذين كفروا من بني إسرآئيل على لان داوود وعیسی ابن مريم ذلك 
ہما عصوا وکانوا بعتدون » کانوا لا يتناهون عن نكر فعلوة لبس ما کائوا 
يفعلون) [ المائدة : ۷۸ - ۷4 ] . 


المجتمع في حاجة إلعن إنعاش : 
حقا إن المجتمع كله بأفراده في حاجة إلى إنعاش الذاكرة كى يستيقظوا ويروا 
الخطر الذی یحیط بهم ومن ثم فإنى أوجه نظر اوليساء الأمور وكل من يهمه الأمر 


من آهل الحل والعقد إ إلى حديث خطير للبى ية أخحرجه البخارى في .كستاب 
الشركة باب : هل يقرع في القسمة ؟ الاستهام فيه /۲٤۲۹۳/(‏ فتح ) . 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى مه قا 

١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة 
فضار بعضهم آعلاها > وبعضهم أسفلها » وكان إلذين في أسفلها إذا استقوا من 
الاء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خحرقنا في نصيبنا حرفا » ولم نؤذ من 
فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخحذوا على أيديهم جوا وجرا 
جمعا ٩‏ . 

إنها نصيحة نبوية وعلاج للمبالاة التى عمت أفراد الأمة بصفة عامة والقائمين 
على تطبيق شرع الله من أولياء الأمور بصفة نحاصة . 

فھل یا تری يسستيةقظ آفراد الأمة رجالا ونساء! قبل فوات الأوان ؟ قبل آن 
يغرق الجميع في مستنقع يثير الخشيان والتقزز من الفواحش التى فاحت روائحها 
التی تزكم الأنوف من المعاصى التسى ترتكب جهاراً نهارا ولا أحد يتكلم ولا آحد 
يندأ بلفسة . . كل واحد يعتمد على غيره ولم بتحرك أحد .. 

آلم حدر النبى ع ية الجميع في الحدیث الذى روا الترمذى ( ¢ 114 ( 
وإسناده حسن . 

عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى يي قال : « والذى نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه 
فلا يستجاب لکم ١‏ . 

إن حالات اللامبالاة التى يشعر بها كشير من أفراد الأمة بترك الاختلاط على 
هله الصور المزرية والشاذة ليدمر الأحلاق والقيم وما تعارف عليه الجميع من تقاليد 
أصيلة . . لعار سوف يظل يلاحق هذا الجيل من الآباء والأمهات الذين أهملوا 


النساء ...بين الأ مس والبوم * 


تربية أبنائهم وبناتهم › وتركوهم بلا توجيه أو رعاية دينية ما أدى إلى ضياعهم 
وانحرافهم عن الطريق السوى .ِ ا 
ولأولياء الأمور الذين بیدهہ الحل والعقد لهم نصيب في هذا العار لأنهم 
صموا آذانهم عن الاستماع لكلمة الحسق من العلماء ء المخلصين الفقات وهم أهل 
الذكر الذين أمرنا الله سزالهم . ) ) 
قال تعالی  :‏ فاسالوا ا هل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 4 1 النحل {Er‏ 
لقد حذروا من الاخحتلاط 1 والتبرج > والسفور » وترك الحبل على الغاربء 
ولکنهم للااسف الشديد حاریوهی ورفضوا الإصغاء لصوت احق والعقل . 
في الوقت الذى تركوا فيه أهل الفساد والإفساد من آدعياء التقدم والتمدن 
يسيطرون على وسائل الإعلام اللختلفة » فأغرقوا الأمة باقلام الجنس ء 
رالخدرات» والفجور ٠‏ والإباحية ٠‏ وسخروا من العلماء » وأهل السنة حتى فر 
الشكل الجارجى قفصارت : اللحة » والقميص الأبيض > والسواك مادء 
للسخرية والاستهزاء !! 
وصار أهل الفن التمثيلى والموسيقى قمم يشار لهم بالبنان فهم ثررة قومية 
يجب المفاظ عليهم . . ۰ 
ولحن نحذر من استمرار هلا الوضع اللعكوس والشاذ ٠‏ الذي أا يؤدى إا 
إلى إغراق الأمة في الشهوات والملذات › وإرضاء النفس › والهوى على حساب 
الدين والخير والحمال . 
۰ وأسال الله أن يهدى ولاة أمورنا إلى الح بإذنه وأن يوفقهم إلى تطبیق 
شریعته وسله رسوله يا على عباده لما في ذلك من ثراب الدنيا والأنحرة ونزول 


البركة والخير على الجميع . 


×النساء .. بين الأ صس واليوم 
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شبهات وردود 

أختاه .. 

اعلمى أن أنصار الاخحتلاط › والتبرح » والسفور » يشيرون عدة شبهات 
يريدون بذلك ثغرة يشككون من خحلالها في القرآن والسنة النبوية » أو يستحلون 
الحرام بتأويل الأدلة على هراهم لاباحة اخحتلاطك بالر جال بلا ضابط أو رابط من 
دين أو ضمير > ولا باس أن نرد على هذه الشبسهات ونوضح زيفها وبعدها عن 
الصواب والحق » حتى تكونى على بيلة من أمرك » ولا بغرك ما هم فيه من خداع 
وزیف وباطل . 

ونثبت فى نفس الوقت › إيان قوم مؤمنين » تعرضوا للسخرية والاستهزاء 
لشمسكهم بتعاليم ربهم » وسنة نبيهم وة »> ولهم جزاء مسا صبروا واتقوا › 
ورابطوا فی سبیل إرسساء الحق » وهنيًا لهم الحلة »> وهنيتًا لهم بجا وعدهم الله 
تعالى في كتابه الكريم .. 

ال تعالى : ظ إن المتقين في جتات ونعيم » فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم 
رھم عذاب الجحیم ٭ کلوا واشربوا هنیئا ہما کنتم تعملون » متکئين على سرر 
مصفوفة وزوجتاهم بحور عبن 4 [ الطور : ۱۷ - .]۲١‏ 


الشبضة الأو لى : 

حديثان أحرجهما الشيخان أثاروا حولهما الشبهات » واستدلوا بعقولهم 
١‏ القأاصرة ؛ وقلوبهم لمر يضة من خحلالهما : على ما پوافی هواهم ومرادهم في 
إباحة الاخحتلاط والتبرج »> وإليك الحديثان لتكونى على بينة من الاسر . 


النساء .. ين ا مس والبوم * 


ا لحديث الأول : 
أخحرجه مسلم فى كتاب : الأشربة » باب : [ ما يفعل الضيف إذا تبعه غير 
من دغاه ] : 


عن انس رضى الله عنه ( أن جار لرسول الله به فارسياً كان طيب المرق 
- كناية عن طيب الطعام - فصنع لرسول الله وة > ثم جاء يدعوه فقال : 
وهذه» لعائشة » فقال : لا » فقال رسول الله مَك ( لا ١‏ »> فعاد يدعصوه . 
فقال رسول الله يله ١‏ وهذه » قال : لاء قال رسول الله َة : ١‏ لا ١‏ » ثم 
عاد يدعوه » فقال رسول الله ية ١‏ وهذه » قال : نعم في الثالشة » فقاما 
يثدافعان ) . 
معناه شى كل واحد منهما في إثر صاحبه حتى أتيا منزله. 
[ آخرجه مسلم (۱۳۹/۷- ۲۰۴۷ ) ]. 
ا لحدیث الثانى : 
أحرجه البخارى في كتاب : النكاح - باب : [ قيام المرآة على الرجل في 
العرس وخدمتهم ] . 
عن سهل رضی الله عنه قال : ( لما عرس أبا اسيد الساعدي دعا النبى عة 
وأصحابه فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرآته آم أسيد بلت تمرات في تور 
- إناء يكون من النحاس - من حجارة من الليل » فلما فرغ النبى 4 من الطعام 
آماتته - آی هرسته بیدها - له فسقته تتحفه بذلف ) . 
[ آحرجه البخاری (۹/ ۵۱۸۲/ فتح) . 
وهذان, الحديثان يدلان دلالة واضحة فى زرعمهم على جواز الاختلاط . 
فف حديث مسلم صحب النبى وة عائشة رضى الله عنها إلى بيت جاره 


ر ب س النساء .. بين الأ مس والوى 
الفارسى لتأكل معه وتختلط به . ) 

ولنبدأ بالرد على ما أثاروه واستدلوا به. من هذا الحديث ولنبدا ردنا بسؤال. . 
كيفية الزيارة ؟ أو بعبارة أخرى أكثر وضوحا . أتراهم يعتقدون أن السيدة عائشة 
ام امؤمنين رضى الله عنها ذهبت. كما تفعل نساء هذا العصر تضع الواحدة منهن 
الساحيق على وجهها وعيليها وتتطيب بالروائح وترتدى فستان السهرة على أحلن 
حطوط الموضة ورا في. طريقها تذهب إلى الكوافير ليزيدها جمالاً وفتنة ودلال ؟! 


ثم هى تختلط بالرجال بلا حياء فتضحك لهذا وتبتسم لذاك ٠‏ وترقص. مع 
هذا لن ذلك من متطلبات الإتيكيت | 

هل يا ترى هذه هى الصورة التى يتخيلون بعقولهم المريضة حدوئثها ؟ لقّد 
حاب إذن سعيهم وضل تفكيرهم » وشطحت وعميت بصيرتهم وبصائرهم عن 
الحق ٠‏ إن هذا بلا مواربة قدح في أمهات المؤمنين » واعتقادهم أن الاختلاط 
حدث کما یحدث بین عائلات هذا الزمان اعتقاد فاسد ومردود ولا دلیل لهم عليه 
إلا الظن ثم أين هؤلاء من قوله تعالى : 

 .‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن ألصلاة وآتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ايت ویطھ رکم 
تطهيرا € [ الأحزاب : ۳۳ ] . 

نعم .. هم يقولون قول والله تال يقول فقولا .. فمن نصدق ؟ الأمر لا 
يحتاج إلى تعليق على الإطلاق » وكفى بهذا زجرا لهم وتوبيتًا والله المستعان عما 
يقولوڭ ٠.»‏ 

اما الرد على ما فهموه واستدلوا به فی حدیث البخاری بأنه يجوز اختلاط 
المرآة بالرجال وتقديم الطعام والمشروبات لهم في بيتها » ومسامرتهم والترحيب بهم 


ألنساء .. بين أأأ مس والسوم* 
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إلى آحره بحجة أن هذا ما فعلته عروس الصحابى ١‏ آبو أسيد الساعدى » رضى 
الله عنهما » فمن أبعد الأقوال عن الصواب» والعقل > لو أخذوا الرخحصة بأكثر 
من حجمها الطبيعى وأولوها إلى. أهدافهم الخبيثة ودعواهم المسمومة . 

نعم .. يجوز للزوجة أن ترحب بضيوفها في بيتها ولكن في وجود زوجها 
أو أحد من محارمها » وأن تكون ملشرمة بالزى الإسلامى الشرعى › ولا تخضع 
بالقول فيطمع الذى في قلبه مرض .. إلخ . 

وإلى غير ذلك من الآداب الإسلامية السامية . 

نعم .. إن توفرت هذه الشروط والاآداب » فليس هناك ما ينع البتة > ولكن 
هم يريدون من الرخحصة آكثر من هذا . . يريدونها إباحية وفجور بلا حدود !! 

بريدون للزوجة أن تكون عارية سافرة متزينة بالألوان والأصباغ » وتضصحك 
مع هذا » وترقص مع ذال وتخلو مع من تشاء ¦ . 

وأحب أن أسجل لك هنا » ما جاء في رد الدكتور : محمد سسعيد البوطى 
في كتابه الرائع النفيس رغم صغر حجمه ١‏ إلى كل فتاة تومن بالله ١‏ > قال ما 
نصه : 

( أنت تعلمين أن المنكر ليس عبارة عن تقديم المرأة فنجان القهوة إلى 
الضيوف ٠‏ وإنما انكر ما قد يصاحب ذلك من العرى والزينة اللتين تظهر المرأة 
بهما » وليس الشان فيما تعارف عليه الناس في تقديم فنجان القهوة » وإمما الشأن 
كل الشأن فى المظهر الخلاب الذي تتقدم به المرآة مع فلجان القهسوة » ولقد علم 
الفقهاء » وعلماء المسلمين جميعًا أنه لا ضير أن تقدم المرأة بسترها الإسلامى 
الکامل الذى شرحنا حدوده » ققدم إلى الضيوف فى دارها طعاما أو شراب 
تكرمهم به وزوجها أو قريبها جالس » وهذا هو الذى وقع من امرأة أبى أسيد 
الساعدی في حفل عرسه ) انتهی . 


ججج .× النساء . . بين الأ صس واليوم 


ولنا في شرح ابن حجر العسقلانى في نهاية الحديث مسك الضتام في هذه 


( وفي الحدیث جواز دمه المراة زو جها وسن بذعو ولا يخفی أل محل 
ذلك عند آمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجوار استخدام الرجل 
امراته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة » وفيه جواز إيثار كبير القوء 
في الوليمة بشيء دون من معه ) انتهى . 


الشبضفة الثانية : 

يقولون .. وبئس ما قالوه أن الاخحتلاط بين الجسين يهذب الطباع » ويعالم 
الكبت الجسى . 

والح آن هذه المقولة هى من كلام المجتمعات الغربية وأدعيائهم ء وما أدعياء 
الاختلاط عندنا إلا أتباع لهم يتكلمون بألسنتهم » وهى مقولة بعيدة عن الصواب 
بل هى من فكر منحرف ٠‏ ونظرة إلى المجتمعات الأمريكية والغربية يتين لنا الأمر 
جلا واضحا . 

إن المرأة الا مريكية والاوربية لا تأمن من أن تسير في ساعات متاخرة من الليل 
على نفسها من أن تتعرض للاغتصاب أر الخطف . 

وإليك أختى المسلمة .. 

شهادة امرآة منهم تعيش ينهم آدركت حقيقة الحرم الشنيع لأصحاب الأفكار 
المنحرفة من أدعياء الاختلاط عندهم » وحذرت من أفكارهم المسمومة المرأة العرية 


فمادا قالت ؟ 


النساء .. بين أل مس واليوم* 


اساقاي لملم انما 


تحت عنوان ( امنعوا الاختلاط › وقيدوا حرية المرأة ) قالت هيلسيان ستانسبري 
- وهذا اسمها - ما نصه : ) 

إن المجتمع العربى كامل وسليم » ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك 
بتقاليده التى تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول . 

وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربى والأمريكى فعندكم تقاليد موروثة 
تحنم تقيد الرآة » وتحتم احترام الأب والأم » وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية 
الخربية التى تهدد اليوم المجتمع والاسرة في أوروبا وأمريكأ . 

ولذلك فإن القيود التى يفرضها المجتمع. العربى على الفتاة الصغيرة » وآقصد 
ما تحت سن العشرين › هذه القيرد صالبة ونافعة . لهذا آنصح بأن تتمسكوا 
بتقاليدكم وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الغتاة . 

بل ارجعرا إلى عصر الحجاب فهذا حير لكم من إباحية وانطلاق ومجون 
آوروبا وأمريجا. » امنعوا الاخحتلاط قبل سن العشرين ٠‏ فقد عانینا منه في آمریکا 
الكثير » لقد أصبح اللجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليثا بكل صور الإباحية. 
والغلاعة > وإن ضصحايا الاحتلاط والحرية قب سن العشرين > ممألأون السجون 
والأرصمة والبارات والبيوت السرية . ۰ 

إن الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وآبنائنا الصخار قد جعلت منهم عصابات 
أحداث وعصابات جيمس دين وعصابات للمخدرات والرقيق . 

إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوربى والأمريكى قد هدد الأسر 
وزلزل القيم والأخلاق فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في المجتسمع الحديث 
تخالط الشبان وترقص ( تشاشا ) » وتشرب الخمر »› والسجاير » وتتعساطى 
المخدرات باس المدنية والرية والإباحية 


والعجيب في أوربا وأمريکا أن الضتاة الصخيرة حت العشرين تلعب » لهو 


CGD‏ *النساء .. بين الأ مس والزوم 


وتعاشر من تشاء حت سمع عائلتها وبصرها . . 

بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها تتحدأهم باس الحرية 
والاحتلاط . . 

تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق » تتزوح في دقائق وتطلى بعد ساعات ولا 
يكلفها ذلك أكشر من إمضاء وعشرين فرشا وعريس ليلة أو ليضع ليال »> وبعدها 
الطلاق وربا الزواح فالطلاق مرة آأخحرى ) انتهى . 

وبعد ماذا أقول ؟ 

لمن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويريدون أن يخدعونا باسم المدنية 
الحديشة والتقدم » ويدعوننا إلى الإباحية والفجور والاخحتلاط ليتدنس الملجتمع 
فيسهل الصيد وتقع الفريسة . ) 

- ماذا آقول وأرد على ما يحدث فى الجامعات والمعاهد من اختلاط وفواحش ما 

يندى له اين خجلا ؟ وباسم الصداقة والز مالة وتحت شماعة الحرية ودعاوى 
ا لحب والرومانسية هتكت أعراض الفتيات وانتشر الزواج السرى والعرفي وزواج 
الدم بين الطلبة والطالبات .. فحدثت الخلوة » وأطلتق الشيطان سمومه ووسوسته 
ووقع المحظور . ۰ 

انظرى كتابى : ( الشسباب إلى أين ) ففيه الكفاية ما يغلينى عن تكراره هنا 


ونا فاحت رافحة الجريمة وانتفخت بطون البنات .. اكتشف المجتمع والأهل 
هول ومصائب الاستماع خفافیش الظلام من ادعياء التقدم والتحرر بعد أن فات 
الأوان »> وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ القائل في كتابه الكريم محذراً من معصيته 
والإعراض عن هدی بيه يد . 


النساء . ٠‏ بين آل مس واليوم * 


قال تعالی قذ ارقا بات مات وال هدي م غاء إن صراط 
مستقيم » ویقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتل ذ ریق منهم من بعد ذلك وما 
أرآك بالمومنين » وإذا دعوا إلى الله ررسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 
× وإن يكن لهم احق يتوا إِليه مذعنين » أفي فَُوبهم مَرض ام ارتابرا أَم يخافون أن 
بحيف الله علَيهم ورسوله بل أولعك هم القالمون » إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
کی الہ رسو یحم مان ولو سیت وات وار مم نرد 
الور [ol f;‏ 


يقولون إن كيرا من النساء في الإسلام کانوا من لم يضربوا على وجوههن 
ا لحجاب وكانت الواحدة منهن تختلط بالرجال مثل : 

عائشة بنت طلحة - وسكينة بنت الحسين التى كان يلتقى فى مجلسها صفوة 
الأدباء والشعراء وغيرهما . إل ب 

ولرد على هذه الشبهة نعود إلى كتاب ( إلى كلل فشاة تؤمن”بالله ) فقد رد 
المؤلف عليهم ردا رائعًا فيه الكفاية . . جاء ما مختصره : 

- ( احتج صاحب هذه الشبهة على أن الشريعة الإسلامية لم تقيد الرآة بأى 
ستر أو احتجاب ولم تمنعها من أن تخالط الرجال في مجالسهم رآندیتهم دون آى 
فاری بینها وبینهم . 

فأى من مصادر الشريعة تعتبر مثل هذه الأخبار ؟ أهى كتاب أم سنة آم إجماع 
أم قياس » وما علمنا وراء هذه المصادر الأربعة دليلاً يثبت به تشريع ! وإذا كانت 


تراجم آحاد الاس وأحرالهم دليلاً شرعيًا متبعا فما لنا لا نقول بحل شرب الخمر 


وقد وجد في الصحابة والتابعن وخلفاء المسلمين من شربها ؟! 

بل ما لنا لا نقول بحل الفاحشة وقد وجد في الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من قد ارنكبها . . ) 

وما لنا نردد ما قاله الرسول مو : « كل ابن آدم حطاء ٠‏ إذا كنا نعد أخحطاء 
بنى آدم حجة وتشريعا ؟ ا 

إن من بديهيات الرسلام أن تصرفات آحاد الناس لا تعتبر دليل تشريع إلا أن 
بکون رسولا أوحى إليه بشرع من الله عر وجل .. فهل كان هؤلاء النساء اللا 
التقط صاحب الشبهة أخبارهن رسولات من الله إلى الاس ؟) انتهى ٠‏ 

نعم .. أختى المسلمة ا 

تھا شبهات باطلة براد بها تحلیل ما حرم الله ورسوله لکن هیهات . . هیهات 
ان يفلحوا يد . ) ) 

قال تعالی انول من اقسات أردية بقدرم فحتمل اسل و 
رابا ومما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مله کذالك يضرب الله 
الحق والباطل اما الزبد فيذهب جقاء وما ما نفع الاس فيكت في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمثال € 1 الرعد LW:‏ 

وآکتفی بطرح هذه الشبهات الثلاث والله المستعان . 
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النساء .. بين الأ مس والبوم*. 


صن (ساوں : 
المرأة والحب 


الحب .. ما أعظم هذه الكلمة وما أسمى معناها إن وضعت قى إطارها 
المي . 

أختاه .. 

إن الحب كلمة عظيمة تكررت كش : في القرآن والسنة وهى قد تسشخدم في 
الخیر کقوله تعالی ٠‏ قل إن كتعم تحبون الله بوني يكم الله ويغفر نكم 
ذنوبکم والله غفور رُحیم ) 1 آل عمران : ۴١‏ ], 

وقد تستخدم في تحلیل الحرام کقوله تعالی : « وراودته لي هو في بيتها عن 
شه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله له ري أحسن موي إِلّه ا 
قلح الظالمون ٭ وقد مُت به وهم بها ولا أن رأ برهن ره كذلك لتصرف عن 
السوء والفحشاء إل من عبادتا المخلصين » واستبقا الباب وقدت قميصة من دير 
وألقيا سَدَها لدا الاب قات ما زاء من راد بالك سوء إلا أن يجن أو عَذاب 
ليم » فال هي راودڻي عن تفسي وشهد شاه من هلها إن کان قَميصة من فل 
فصدقت وهو من الکاذبین ٭ وإن کان قمیصه قد من دبر فَكَذبّت وهو من الصادقين 
لما رای فمیصه فد من دبر قال إن من کید كن إن كيد كن عظيم × يومف أعرض 
عن هذا واستغفري لبك إنّك كدت من الخاطين × وقال نسوة في المدينة امراة 


العزيز راود تاها عن تسه قد شغقها حبا إا راه في ضلال مبين ) . 
[ بوسف : ۲۳ -.۰ ] . 
والسنة فيها الكثير ما يضيق به اقام هنا وعلى كل حال ما آريد قوله لك إن 
١‏ - حب فى طاعة الله ومعصية الشيطان . 
۲ - حب قي معصية الله وطاعة الشيطان . 
الحب الأول : حلال كسحب الوالدين والأولاد والزوجة » والحب في الله 
تعالى. . إلخ . 
والحب الثانى : حرام مثل الحب الجاطفى الذى ينشاً بين رجل وامرآة لا محل 
له وهذا هو بيت القصيد ٠ ٠.‏ 
ومن ثم ينبغى عليك أن تكونى على حذر منه ففى القرن الواحد والعشرين 
صار هذا الحب المحرم عاطفة نبيلة ورومانسية إلى آخحر هذه الهلوسة العقلية والامية 
الدينية با لا يخفى على من له أدنى بصسيرة بالحلال والحرام وحسبها الله ونعم 
الوكيل . 
وما يثير الألم في القلب أن وسائل الإعلام المختلفة تستحل هذا الحب المحرم 
على الرغم من ننا بلد مسلم يقول دستسورها الشريعة الإسلامية هى مصدر 
السلطات . 
بينما المجتمع يعج بعشرات من إعلانات الأفلام التى تدعو إلى الحب وا لجنس 
والإباحية والفجور » ومشات من القصص والروايات التى تمجد الحب بالزيف 
والخداع هذا فصلا عن جهاز التلفار الذى لا يكف عن بث كل ما هو فاسد من 


عری وجول . 


النساء .. بببن الآ مس واليوم ٭* - 


حت إن الرء يظن ! ننا قی مسلهی لیلی کییر فلا عجب إن ۰ إن ضاع حا 
الساء وفسدت ألحلاق الشباب ومح التبرج والابتذال والاخحتلاط الفاحش متكت 


الأعراض وانتفخت بطون بعض النساء في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

قال تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لْعلّکم تنّقون 4 [ الاتعام : ٠١١‏ ] . 


فهل هذا ما أوصاكم به ربكم أن تدعون للحب والرومانسية والخلاعة 
والفجور والإباحية !! 

أختى المسلمة 

لا يغرك هذا الضلال الفكرى عن الحب المحرم ولغة العيون وقرب الوصال 
وهلم جرا وتذكرى أن هذا الحب مرض يصيب القلب ويعميه وقد يلقلب إلى 
عشق يؤدى إلى الخلوة والفاحشة وتذكرى أن هذا الحب له أسباب تؤدى إليه مثل 
الاختلاط والخلوة بالأجنبى بلا محرم منك » وكثرة مشاهدة الأفلام التى تدعو إليه 
والنظر المحرم إلى من لا يحل لك » والاستماع إلى الغناء والموسيقى وغير ذلك 
من الأسباب وقد كتبت عنها كسثيرا في مؤلفاتى عدا الغناء والموسيقى وها آنا 
آحذرك منه وأذكر لك أدلة ريمه من الكتاب والسنة الصحيحة وأكشف لك العمة 
عن عينيك عن يقولون بغير ذلك والله المستعان . 


الأستماع إلى الموسيقى والغناء : 
الغناء والوسيقى أمر قد عمت به البلوى وصار لها معاهد متخصصة لتخريح 
الموسيقيون أضف إلى ذلك المطربين والمطربات فهؤلاء جميعا ينظر إليهم ليهم المجتمع 


و +النساء .. بين الأ مس واليوم 


على نهم ثروة قومية يجب العفاظ عليسهم ورعايتهم حتى إن وسائل الإعلام 
الختلفة آفردت لهم مساحات هائلة للتنويه عن أخبارهم وسيرتهم العطرة لمن أراد 
الحياة الدنيا وتتحفنا بملاسبة وبغير مناسبة للحديث عنهم وعن فلهم وما قدموه 
لوطنهم وآمتهم العربية . 
فهذا موسيقار المسيلين وهذه كوكب الشرق وذاك العندليب الأاسمر .. إلغ 
ألقاب لا ندرى تفسير لها » ولا عجب إن عظم الخطب وظن البعض آن فن 
الغناء والموسيقى يسمو باللفس البسشرية إلى آفاق عالية من الرقى والتطور لأنهم 
يعبران عن وجدان الأمة ومن أسباب نهضتها !! 
ولا عجب أن إبليس يتلاعب بها طالا آن الهموى هو الذى يحرك تصرفاتنا 
وسلوكياتنا وإليك بعض أدلة تحريمه من الكتاب والسنة . 
الدليل الأول : 


قال تعالى : 5 ومن الئاس من بتري لَه الْحديث ليضل عن سيل الله بعر 
علم ويتخذها هزوا أولفك لهم عذاب مهن » رإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبرا كان 
م يسمعها كان في آذنيه رفرا بره بعذاب ألم [ لمان ٠‏ - ۷ ]| 
يقول ابن كثير في تفسيره لهذ الآية ' ) 
انها تبين حال الأشةياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع 7 الله وآقبلوا 
على استماع المزامير والخناء بالألحان رالات الطرب 
ئم ذکر أن ابن مسعود رضى الله عنه عندما سثل عن هذه الآية # ومن الناس 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 . 
قال : هو الغتاء والله الذى لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات . 


وكدلك قال أبن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم . 


النساء .. بين الآ مس و السو + 

وقال الحسن البصرى : نرلت هذه الآية فى الغناء والمزامير . . انتهى . 

الدليل الثانى : 

قال تعالی : واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيهم بخيلك 
ورجلك 4 [ الإسراء : ٠٤‏ ] . 

قال الإمام القرطبى في تفسيره : 

هذه الآية دليل على تحريم الغناء » والمزامير » واللهو ؛ لأن الغناء إذا كان 
صوت الشيطان فواجب أن نتنزه عله . انتهى . والمعنى المقصود في الآية الكرية: 
اذهب واستنهض الناس بقرادك وصوتك وغنائك واستفزز من استطعت منهم 

الدليل الثالث : 

ما أحرجه البخارى عن آبى مالك الأشعرى - رضى الله عله - قال : قال 
َي : * ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر » والحرير والخمر ويسمونها بغير 
اسمها ٩‏ . ) 

وهذا الحديث بخبر الى به فيه > آنه سيكون فى هذه الأمة » أقوام 
يستحلون الفروج والحرير والزنا والخمر ویسمونه بغیر اسمه کقولهم مشروبات 
روحية أو غير ذلك > ويستحلون المعازف وهى كما فسرها ابن حجر العسقلانى في 
شرح هذا الحديث الات اللاهى »> اوفي الحديث محذير شسديد لن يستحل هذه 
الأشيأء . 

الدليل الرابع : 

ما اجر جه این ماجه والطبرائی عن سهل بن سعد عن النبی که أنه قال : 


( یکون في آمتی خسف وقذف ومسخ - قیل يا رسول الله متى ؟ قال : - 


إذا ظهرت المعارف والقينات واستحلت الخمر * . 
والمعازف : هى آلات اللهو المحرمة 


والقينات : جمع قينة وهى المغلية . 


الصحابة والسلف الصالح وفن الغناء والموسقى : 

تاه .. 

ها هى بعض أقوال الصحابة والسلف الصالىح من أهل السنة والمجماعة 
ليطمئن قابك إلى ما نقول والله المستعان . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الزرع . 

وورد عن أبن عمر رضى الله عنهما آنه مر بجارية صخيرة تغلى فقال : لو 
ترك الشيطان أحدا لترك هذه . 

وسثل ابن عباس رضى الله عنهما من رجل : ما تقول فى الغناء أحلال هو 
ام حرام ؟ قال : لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله » فقال : افيحلال هو ؟ 
فال : ولا آقول ذلك .. 

ثم قال ابن عباس : إذا جاء يوم القيامة انظر يا ابن أخحى إذا ميز الله الحق من 
الباطل في أيهما يجعل الغناء ؟. 

وقال الحسن رحمه الله : صوتان ملعونان : مزمار عند نعحمة » ورنة عند 
مصيبة . وقال : وذكر الله المؤمنين » فقال تعالى : « والّذين في أموالهم حق 
معلوم » للسائل'والمحررم 4 . 


.] ۲١ - ۲٤ : المعارح‎ [ 


النساء .. بين الآ مس والبوم * ۾ dD‏ 

وجعاتم أنتم فى أموالكم حًا معلومًا للمغنية عند النعمة » وللتائحة عند 
المصسة . 

ومن أقوال آهل السنة والحماعة : 

بو حنيفة رحمه الله .. كان يكره الغناء ويجعله من الذثوب . 

وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان » وحماد » وإبراهيم »والشعبى > 
وعیرهم . 

الإمام مالك رحمه الله .. نهى عن الغناء وعن استماعه »> وقال : إذإا 
اشترى رجل جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب » وسئل - رحمه الله 
تعالى - عما يرخص فيه أهل الدينة من الغناء . فقال : إنما يفعله عندنا 
الفساق . ) 

وقال الشافعى رحمه الله . . إن الخناء لهو مكروه يشبه الباطل » ومن 
استکثر مله فهو سفيه ترد شهادته » وقد تواتر عنه آنه قال : حلفت بیغداد شا 
أحدثنه الزنادقة يسمونه التعبير يصدون به الناس عن القرآن > والتغبير : إلة يلحن 
بها ویغنى عليهاً . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله ١‏ الغناء ينبت الفاق في القلب لا پعجینی › 
وآفتى - رحمه الله تعالى - في أيتام وروا جارية مغنية » وأرادوا بيعها فقال : لا 
تباع إلا على أنها ساذجة .. فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين آلف أو 
نحوها » وإذا بيعت سافجة لا تساوى ألفين .. فقال : لا تباع إلا على أن 
ساذحة . 

وقال ابن القيم في تعليقه على هله الفتوى للإمام أحمد رحمه الله في كتابه 
إغاثة اللهقان من مصائد الشيطان ما نصه : ) 

لو كانت منفعة الغناء مباحة لا فوت هذا المال على الأيتام . 


CD‏ س *النساء .. بين الأ ضس واليوم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : اعلم آنه لم يكن في القرون 
الثلاثة المغضلة الأولى » ولا بالشام ولا اليمن ولا بمصر والمغخرب والعراق وخراسان 
من آهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجستمع على مثل سماع اللكاء 
والتصدية ولا بدف ولا بكف ولا بقضيب ٠‏ وإنما هذا بعد ذلك في أواخر الائة 
لثانية فلما رآه الأئمة أنكروه ٠.‏ 

وعن ضرر الغناء يول رحمه الله .. ومن کان له خبر: بحشا ثق الدين 
وآحوال القلوب » ومعازفها › وأذراقها » ومواجيدها » عرف أن سماع المكاء 
والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة »إلا وقفى ضمن ذلك من الضلال 
وا لمفسدة ما هو أعظم منه ۰ فهو للروح كا حمر للجسد › يفعل في النفوس أعظم 
ما تفعله حميا الكؤوس » ولهذا ڀورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر » 
فيجدون لذة كما يجد شارب الخمر للمختيين ومستمحي م > فلهم حصة ونصيب 
من هذا الم , 

ثم قال رحمه الله تعالی إنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته ء إلا 

وفيه ضلال عن طريق الهمدى › علما وعملاً » وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى 
استماع الغناء » بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل .عن هذا إلى 
ذاك وثقل عليه ماع القرآن ورا حمله ا حال على أن يسكت القارئ ویستطیل 
قراءته ويستزيد المخنى ويستقصر نوبته › واقل ما في هذا آن پناله نصیب وافر 
من هذا الذم وإن لم يحظ به جميعا . . انتھی . 

وبعد أختاه .. ٤‏ 

قد يخطر هذا السؤال و في ذهنك هل الغناء کله حرام آم آن ¿ هناك استناء في 
حالات معينة كالافراح والأعياد .. إلخ. 


وما هى الشروط التی تحکمه حتی لا پخرح من دائرة اللابأحة إلى التحريم 


النساء .. بين الآ مس واليوص* 


و ر دی 
وآنٹ لا تدری ؟ ) 

وللإجابة على هذا السؤال أذكر لك هنا آهم الشروط التى ذكرها العلماء 
والفقهساء لإباحة إلغناء » مع العلم أن الالال بى شرط من هذه الشروط يجعل 
الأغنية في دائرة التحريم . 

وسوف نوضح الشرح بالآدلة والضوابط الشرعية. حتى لا يفسرها من في قلبه 


مرس على هواه . 


الشرط الأول : 

ان تكون كلمات الأغنية زحض على الغضيلة . 

مال ذلك كما قال ابن الجوزى إنشاد المباررين للقتال للأشعار تفاخرا عند 
النزال » وأشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم : 

.... بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح وا لبالا 

وهذا يحرك الإبل والآدمى » إلا أن ذلك التحريك لا يوجد الطرب المعخرج 
عن حد الاعتدال . 

ومن ذلك : ما ذكره ابن الجوزي أيضًا فى كتابه تلبيس إبليس أن النبى ا 
کان له حاد يقال له أنجشة يحدو فتعنق الإبل فقال بهل : « يا أنجشة رويدك سو قك 
لتوار o.‏ ا 

ومن ذلك : ما يقال في الأعراس كما جاء في الحديث الصحيح الذى حر جه 
البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : أنه رفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال ية : ١‏ يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم 

. ٠ اللهو‎ ) 


+ النساء .. فين اأ مس واليوعم 


ومن ذلك : ما يكون في الأعياد للحديث الذى ذكرناه سلقًا عندما دحل 
ابو بكر على عائشة أم المؤمنين والنبى وو مضطجع على الفراش وعندها جاريتان 
صغیرتان تغنيان في يوم عيد فقال : مزمار الشیطان فى بيت رسول الله لا؟ ! 
فأمره النبي وة أن يدعهما . 

ففيه جوار الغناء في الأعياد » ومن ثم فمثل هذه الأحوال جار فيها إن كان 
بعيدا عن الفسق والكلمات الفاجرة التى تدعو إلى الانحراف والزنا كما نسمع هذه 
الأيام من كلمات خليعة فاجرة تدعو إلى الحب والعشق والرذيلة من كبار المطربين 
والمطربات الأحياء منهم والأموات فضلاً عن الأغانى الشبابية الهابطة والبعيدة عن 
الأحلاق والدين . ) 

ولان الأمر قد عمت به البلوى وم أجل إسعاد اللايين على حساب الدين 
والفضصيلة ووسط تعتيم إعلامى وسكوت العلماء إلا من رحم ربى » انتشرت 
أغانى تسب القدر وتشكك في العقيدة والناس تسمع بلا وعى » ودون ذكر أسماء 
ألشت نظر المسلمين والمسلمات وآحذر من الاستماع إليها » ولييست هذه رسالة 


الشرط الثانى : 

لا تكون صن رجال لنساء آو صن نساء لرجال : 

وهذا الشرط لا وجود له في زماننا هذا فإن لحفلات يعلن عنها في وسائل 
الإعلام المخستلفة في النوادى أو المسارح .. إلخ . ويحضرها مثات من النساء 
والرجال » ويشدو فيها الطربين والمطربات » ويختلط الحابل بالنابل »> ويحدث 
احتلاط وفساد وانحراف ثم نسمع من يقول أن الفن يسمو بالنفس البشرية إلى آفاق 
عالة ؟! 


عن آی فن يتحدثون ويتشدقون ؟ ) 
لا آدری .. نرى المطربة ترتدى أفضل فساتينها > والتى تحشف أكشر غا 
تستر» وتغنى » وترقص ٠‏ وتخضع بالقول » بأغانى الحب والهوى . والرجال آو 
أشباء الرجال ينظرون » ويضحكون » ويشربون ويصفقون ويرفعون أصواتهم 
بالإأعجاب وطلب الإعادة . 
إنهم رجال ونساء قد أضلهم الشيطان ضلالا بعيدًا » وإذا كان هؤلاء الرجال 
لهم القوامة على نسائهم .. فلا شك أننا آمام كارثة أخلاقية ودينية . 
وما يثير الدهشة والعجب .. أنهم يستحلون هذا الانحراف عن المنهج القويم 
والصراط المستقيم » ويدافعون عن فسقهم > وفجورهم » ودياثتهم بترك نسائهم 
عاريات متبرجات ينظر إليهن ذئاب البشر وينتظروا الفرصة لافتراسهن تحت سمع 
وبصر من لهم القوامة عليهن من رجال فقدوا وعيهم ومعرفة القأارق بين الحق 
والباطل . 
أقول إن ما يثير العمجب .. آنهم يريدون أن يجعلوا من الحديث الذى غنت 
فيه الجاريتين فى بيت عائشة أمام النبى ىة » رخحصة كى تغنى من تشاء » أمام 
من تشاء » وفي الأعياد » وغير الأعياد » وهذا مردود . وليعلم من في قلبه 
مرض من هؤلاء الرجال » أن هاتين الجحاريتين صغيرتين » غير مكلفتين . فضلاً 
عن آنه کان يوم عید » وعن الشجاعة والحرب > وليس كلمات تدعو إلى 
الإباحية» والرذيلة » ولم يكن هناك اختلاط فاحش كما هو واقع اليوم . فأين 
وجه المقارنة ؟ ) 
والتناقض بين ما کان من الجاريتين وبين ما يدعون إلیه تناقض بعید کمن یری 
الشمس ولا یری من أمامه ! فما لهم کیف یحکمون ؟! 
قال تعالی : صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4 [ البقرة : ١۸‏ ] . 


× النساء بين الهس واليوص 


lel all ek 


وجاء في كتاب هذا حلال وهذا حرام ما نصه : 

إن النصوص تبت الترلصيص بالخناء في العيدين والأعراس › أستفاء من 
قاعدة التحريم العامة » والاصل أن الاستشناء لا يتوسع فيه » بل يقتصر فيه على 
مدلول النص .' 

كما أباحت النصوص استعمال الطبل في الحرب » ولا يقاس عليه توسيعًا ‏ 
وأبيح التبختر في الحرب ٠‏ ولكن لا يتوسع فيه إلى غيره . 

وعليه فلا يجوز قولهم : أن الترخحيص في العيد والعرس بالغناء » ترخيص 
في جميع المناسبات السارة » بل إن استثناء العرس من قاعدة التحريم إنما كان 
لصلحة آهم من اللهو » وهى إعلان النكاح » حتى لا يتستر الفساق وراء النكاح 
السرى . 

ثم قال : وأما الترخحيص في الغناء في العيدين » إنما كان والله أعلم لإعلان 
سرور المسلمين بنعمة الله عليهم فى العيدين . . فالاستشناء من التحربيم كما نرى 
مرتبط بجدية الموضوع » وجدية الأداء »> فلا يثيران إلا أرفع العواطف › وأسمى 
الأهداف > ولا ينزعان التخاذل والتخنث > والغلاعة والمجون › والتهتك الشائع 


فى عصرنا » فهذا الغناء الخليع حرام ؛ لانه يصد عن سبيل الله ) انتهى . 


الشرط النالث : 
والآلات الوترية كثيرة ومتعددة » هناك العسود » والبيانو » والأورج » 
واتار › والكمنجة > وغير ذلك من مزامير الشيطان . 


والذدى رحس فيه الشرع الذدف فط وقي الأفراح وال عاد وللساء فصل وشی 


النساء .. بین ال امس والىوم * 


مجتمعهن الناص بعيدا عن الرجال , 


أما ضرب الرجال بالدف فهو غير جائز شرعًا بل هو تشبه بالنساء وليس من 
الروءة في شيء › ولم بثبت عن الصحابة الضرب بالدف لا في الأعياد ولا في 
الأفراح » وإنما هو لللساء فقط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : رخص النبى بي في أنواع من اللهو في 
العرس ونحوه كما رخص للساء آن تضرب بالدف في الأعراس والأفراح . وأما 
الرجال على عهده فلم یکن منهم من یضرب بدف ولا یصفق بکف ۰ بل قد ثبت 
عنه ية آنه قال : ١‏ إما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ٩‏ . 

ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون 
من يفعل ذلك مخننًا ويسمون الرجال المغنين ( مخانيث ) وهذا مشهور في 
کلامھم. انتهی . 

وهذه هى أهم شروط الغداء الحلال لمن آراد أن بستمع إليه أو يقسوم به 
والإحلال بأى شرط من هذه الشروط يجعلها في داثرة التحريم والله أعلم . 

هذا وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمسى بالاناشيد الإسلامية التى 
أصبحت الآن على القواعد الموسيقية الشرقية أو الغربية التى تطرب السامعين › 
والتى بستمع إليها كثير من الناس في البيوت والمواصلات .. إل . 

وهنا سؤال هام پطرح نفسه . . 

ما حكم الإسلام في هذه الأناشيد ؟ 

ها نحن نضع اللقط فوق إلحروف لتكون المسلمة على بينة من آمر دينها 
ودتياها . 


۴ 
2 2 2 


*النساء .. بين ألا مس والبوم 


حکم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية 


سل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الاستماع 
إلى الأناشيد الإإسلامية ؟ 
فقال فضلته : 
الأناشيسد الإسلامية » كلت سمعتها من قديم » وليس فيها شيء ينفر » 
وسمعتها آخيرا » فوجسدت أنها ملحنة مطربة على سبيل الأغانى المصحوية 
بالموسيقى . 

وهى على هذا الوجه لا أرى لاونسان أن يستمح إليها » وأما إذا جاءت 
عفوية بدون تطريب ولا تلحين » فإن الاستماع إليها لا بس به . 

ولكن بشرط : آلا يجعلها الإنسان ديدنًا يستمع إليها دائمًا . 

وشرط آخحر : آلا يجعل قلبه لا ينتفع إلا بها » ولا يتعظ إلا بها . 

لان كونه يجعلها ديدتا » فإنه يترك ما هو أهم . 

وکونه لا يتعظ إلا بها يعدل به عن اعظم موعظة » وهی ما جاءت في کتاب 
الله وسنة رسوله عل . 

فإذا استمع إليها آحيانًا أو أنه كان يقود سيارته فى البر » وآراد آن يستعين 
بذلك على المشى والسير فهذا لا باس به . انتهى . 

وسئل أيضا رحمه الله تعالى . . 


1 


النساء .. بين ال مس واليوم * 

وهل يجوز مع الإنشاد الضرب بالدف لهم ؟ 

وهل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح ؟ 

قال فضيلته : 

الإنشاد الإسلامى إنشاد شا ابتدعه الصوفية . 

ولهذا ينبغى العدول عنه > إلى مواعط القرآن › والسنة . 

الهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الإقدام والجهاد في 
سبيل الله تعالى > فهذا حسن ٠‏ وإذا اجتمع معه الدف »› كان آبعد عن 


الصواتب انتھی 
وهناك الكثير من أرأء وفتاوى العلماء فى هذا الموضوع . 
وخلاصة القول : 


آن الاستماع إلى الأناشيد الدينية بمناسبة » وغير مناسبة » ليس من الإسلام 
في شيء » فهو شيء مبتدع > واسستعمال الدف في غير الأفراح > والأعياد ٠‏ 
وللنساء فقط لا يجوز شرعا . 

والأناشيد التى تصاحبها آلات وترية أو تطرب السامعين وتخرجهم عن 
طورهم » ونسخها على شرائط ٠‏ وتداولها بين الناس ليستمعوا إليها حتى تصبحج 
ديدنًا فهذا ما لم يقل به أحد من علماء الإسلام . 

فإذا علمت أختى المسلمة .. 

أن ما يحدث في هذا العصر من مصاحة الفرق الموسيقية › بالآلات 
لمحرمة مع المطربين والمطربات ٠‏ تدركين حرمة هذا الفن » والاستماع إليه لكل ما 
ذكرنا من أدلة من القرآن » والسنة النبوية الصحيحة » وأقوال الصحابة ؛ 
والعلماء » والفقهاء . 


+ النساء ,. بين الا مس واليوم 
وبذلك نكشف الغمة ٠‏ ونزيل الالتتباس عن هذا القن » الذى عمت به 
البلوى . 
وتبقى مسئولية العلماء > وهم ورئة الأنبياء » في توضيح حقيقة وحكم 
الإسلام في فن الغناء » والموسيقى > في ظل هذا التعتيم الإأعلامى › ليمت من 
مات عن بينة ويحيا من حى عن بيلة . 


کے ج 


النساء .. بين ألا مس وألبوم * 


وختامًا 


أسأل الله سسبحانه وتعسالى أن يكون هذا الكتاب سببًا في هدايتك وعودتك 
إلى الحق .. 

ران يكون لك حجة لتردى على من يدعونك إلى ما حرمه الله ما فيه من 
أدلة وآقوال العلماء الثقات من آهل السنة والجحماعة . 


واساله س ها ند أن بختنم لف ولی وللمسلمين والمسلمات بحسن الفاة في 
الدنيا والأخرة . 


والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على النبى الكريم وعلى آله وصحبه 


وکشبه 
سید مبارك ( آبو بلال ) 
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× النساء .. بين الا مس والنوم 


مقدمة المؤلف Fuser‏ 
الفصلل الأول : المرأة قبل الإسلام وبعده A OO‏ 
المرأة ه في الجاهلية A sss essere‏ 
الفصل الثانى : المرأة وتعدد الزوجات TT‏ 
لصيحة من القلب NE sess‏ 
من عجائب النساء في القرن الواحد والعشرين 1T n‏ 
من أسباب التعدد NV sess‏ 
المرآة المسلمة والمجتمعات الكافرة Tass‏ 
العدل أساس التعدد TY sss‏ 
الفصل الثالث : المرآة والتبرح والمساراة O e‏ 
حذار من خحطباء الفتدة TA sss‏ 
حطورة التبرج والسفور ة في المجتمع TS OO‏ 


المرآة والتقليد الأعمى للمجتمعات الكافرة TI Onn‏ 


النساء .. بين الا مس والسوم* 


القصل الرابع : المرأة والحجاب الشرعي Fo‏ 
شر وط الحجاب الشرعى : الشرط الأول PV sss‏ 
الشرط الثانى sss‏ 0% 
الشرط الثالث ..... OY Oscars‏ 
الشرط الرابح OF assess‏ 
الشرط الخامس Oss‏ @0 
الشرط السادس OT ssa:‏ 
الشرط السابح ON sess‏ 
الشرط الثامن e sese‏ 
الفصل الخامس : المرأة والاختلاط Ys‏ 
الجتمع في حاجة إلى إنعاش TO uses es‏ 
شبهات وردود TA saere‏ 
الشبهة الأولى A eee‏ 
الشبهة الثانية YY sss‏ 
الشهة الثالثة Vê sss‏ 
الفصل السادس المرآة والحب VV sese‏ 
الاستماع إلى الموسيقى والغناء  YQ sess‏ 
الصحابة والشلف الصالح وفن الغناء والموسيقJ AY O‏ 


من آقوال أهل السنة وإالحماعة AY sesso‏ 


.. بين ألا سس واليوم 


الشروط التى آباحها العلماء في إباحة الغناء 1 
الشرط الأول AO esses‏ 
الشرط الثانى AN sss e sese‏ 
الشرط الثالث AR esen‏ 
حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية e‏ 
حتاما esses‏ 
الفهر س QE seserra‏ 


